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كال و اله 5 


أستقبل الر-الة هذا المدد عامها العشرين وهى تحمد الله 
على أن فسح لها فى العمر حتى رأت | كثر مادعت إايه بنسةن 
رأت الوحدة بين أم المرب ف الشمور واطوى والرأي 
والأمل والخرض قدكت يفشل السسافة والثقافة والأدب . فهم 
يتآلنون ف القرب ؛ ويتماطنون فى البمد ؛ ويتناسفون ف الملاف» 
ويتساانون فى الكربية ؛ ريشد بمضمم بعضا فى مماهدة المادى 


ومجالاة البافى . والوحدة بين دولحم توشك أنْ تبلغ العام لولا 
م يعوقيا المين بعك المين سن وساوس يامسما شيطان خادوع سن 
الإيجلز » فى سير إنسان ممدوع منئ العرب 1 ووسوسة 
الشيطان ؛ لا تبق مع الإعان . وإعان العرب ,مهم ويأتقسهم 
قواء الوعى حتى غلب على إيمامهم بأسنام السياسة وطوافيت 
الحم ٠‏ قههات يمد الووم أنيستكينوا زعم ل » أويستئيموا 
0 1 !| 

ت الرسالة فا رأت تباشير المامءة الإسلاءية :اوح ق 
أن 0 تان . 
0 > تقال ثور بوره وكمز اج شور يدور » 
وتتحد قوة بقوة . ولبا كستان إذا تكامت العربية خطر خطير 
فى مستقيل الأمذ الإسلامية . إنْها قبلة رجاء الإسلام 5 أن 
دعس قبلة رجاه العروبة . وهى اللين خير الموض من تركية 
الذاهية ! 


ن تليث هلء التباشير أن تسثر فق انق 


وأجل ما رأته الرسالة فى سنواتها القريية انبماث الإشلام 
الصحيح المالص فى قلوب الثتذين من أمله . كان الإسلام منذ 
شمف ف المالين ساطاته ؛ واستميجم على أشياء السلين قرآنه » 
قل أسبح رصا ميلا ق قلرب بنش » وسورة شوهاء فى أذهان 
بعض ١‏ فاللاسة قسوا عظيرهء ثم جملوا شرعهم فير شرعه » 


ودستورثم غير دستوره » وقبلجهم غير قبلته . والمامة عبئوا 


3 


اأرساة 


ااا لاما 0000 


جمرهرى تقليوه صوفيةعقاء حرقاء لاسلة بين شسوذتها وعباداته» 
ولا نية بين سلييما رمماملاته 

وكانت (الرساة) منذ مات أمانة الدعوة إلى اللبيل النى 
عناها الرسول الأعظم بقرله : هار كم على الواضيمة 
ليليا كتهمارها , لابزيغ عها بسدى إلا مالك ©» 
ما فتكت تذكر السلين بأنهم الأمة الوسط التي نزعها لل عن 
مادبة الوود وسوقية امنود ورههانية التسارى ,8 وأن ديهم 
مسف وديف » وشرعهم درن ودنيا » وتاريهم فاح 
وحشارة ١‏ وحرهم جهاد وشهادة » وزعامتهم خلافة وقيادة » 
وحياوم عمل وعبادة6(١)‏ حتىأراد الله لدبنه أنينبين ولطريقه 
أن يقضح ولبله أن بتجدد ء قتاافت ( الإخوان الملون) 
على موثق الدعوة الكيرى ء وأخذرا يدعون إلى الله على 
' بضيرة . فى أيمانهم السحف للمقل ؛ وق ثعائلهم السيف 
للبوى ؛ ويحارلون أن ييمثوا فى الميكل الوئهن التحل روح 
الإسلام الفتية الفرية التى نقات الب_دو الحناة الحفاة من بوادى 
الجزيرة رعاة نم ؛ إلى حواشر الدتيا قادة أمم 

فالاذوان السامون الأبن مون أنفسهم رهيان الايدل 
وفرسان انهار ء ثم وحدثم الذين عثلون فى هذا الجتمع 
اأمسوخ عقيدة اللرسلام امالس » وعقلية الي المن 

انهم لايذهمون الدرن على أنه سوممة منمزثة » ولاالدنيا علىأنها 
سوقمنفصلة ؛ وإعابفهمون أ نالحد متارةالسوق » وأنالسوق 
عمارة السحد . وكيف تمترق الروح عن الجسد إلا فى الوت » 
وينقماع الحادى عن الر كب إلا فى الطلال » وينفصل الابن عن 
الدنيا إلا فى السكفر ؟ لذلك كان للاخوان اأسدين فى الاررشاد 
ان ء وف الاقتصاد يد » وف المهاد سلاح » وق المياسة رأى 

وثم لا يؤمنون الحدود للسياسية والجغرائية فى وطن 
الاسلام الأ كبر ! [عا يبسطون تآخهم على كل رقمة من 
الأرض يذ كر فهااءم الله . فليم فى كل بلد من البلاد 
الموبية أتباع وفكل تطر من الأقطار الاسلامية أشياع . 


انحاسية الزسالة لمده ٠‏ يناير سنة 1١54+‏ 


وبقشل هذء الروح القدسية الحمدية اأتى بها الاخوان ى 
الماح الاسلامى الدماية والقدرة » دبت فيه الحرارة » وفلا به 
النشاط » واستول عليه القان » وعسفت به الجية ؟ فهو يدور 
على التممر » وبتعرد على ابد » ويتذكر لامفسد . وما يقظلة 
الوعى العام فى مر والسودان ؛ دف المراق وسورية » وق 
المن والحجاز » وف المزار ومرا كش » إلا شماع من هذه 
الروح سيكون له بعد عين نبأ ! 

أما الجاءات الدبنية أو الصوفية التى لا تغهم من الاسلام 
إلا أنه أوراد نتلى » وأذ كار تقام » ولهى تمفى » وشوارب#ق ؛ 
وعذبات ترسل » فهى من الشوائب الدرة السامة التى علقت 
بالاسلام حين سده الول والشعف عن سبيله © فتراجع قيضه 
وسكن تيارء . والاء إذا ركد تأسن وفشت فيه الجرائم ..ودءوة 
الإخوان عسية أن تزيل حواجز الباءال من وجه التياز » وأن 
تق مشارع المق من هذه ال كدار 

كذيك رأت الرسالة فى عامها اأنمرم مظهرا من مظاهر 
الوعى الاملامى تلى فى ثلاثة أحداث جسام وواهت .الماسة 
ونزءت الميوش وشنات الجالس : تأميم البترول فى إبران » 
وإاناء الماهدة فى مسر » وقيام افدولة المربية الثامئة فى ليبيا ! 
شى' حديد فى حياة المرب واللين ل يكن لم به فى التاريخ 
الحديث عهد | 

من كان بشن أنَإير ان تمهم ذال الأسد» وأن.مصزتيسق 
وجيهء وها الاواتان اللتان خحَصْمتا طويلا كشوذه خضوع 
المبد وليه » أو الفامر أوسيه ؟ لقد مرقث الاولتان عرض 
( جون بول ) بوم مزق ( مصدق ) عقد الاستنلال » ومزق 
( النحاس ) عود الاحتلال . ول عزةهما الرجلان بنوة اليش 
وسلاحه ‏ وإ مهما بإرادة الشمب وكقاحة 1 إنه النوح 
الذى أرهبي الوت ! وإنه الوعى الذى أزمي التفلة ! 

هذه بسمة الأمل فى أول العام عبرت عنها بهذه الكلمة 
شكرا لله على تحةيقه » وطلبالازيد من مونه وتوفيقه 


صضين رفزيات 


ارساة إى 


نول سكول 
ليْرءَ ماما لض دانسا مودي 


شر جاقسكز النقاد وسذوتكم فؤاد الآون 


فى شهر ديع الأول 
من كل عام يقبم السلمون و 
حفلات الذ كرى أيلاد / 
النى عمد سلى الله عليه 
وسلم © فينسيون 
السرادقات » ورنمون 
الأعلام » ويلقوث!لأماب» 
ويذيمون الأحادبك » 
ويكتبون الفسول ء 
يشرحون للناس فا 
مخطبون ريذيمون ويكتبون سيرة الرسول عمد سلى الله عليه وم 
أو ناحية من نواحى سيرته » وبذكرون نشريمه وأحكامه 
وطريقته فى التأديب وإنهاض الننوس وتهذيب الأخلاق . 
يذ كرون أطواره التى مر بها فى حيانه قبل البمئة وهو طفل 
رضيع فى بادية بنى سمد » وهو غلام حدث يرعى الثم عسكة ؛ 
وهو شاب ةوى جلد يسائر ويتجر » .ويحضر حرب. الفجار 
وحلف النضول » ثم يذ كرون دعوته وكيف بدأت سرية ثم 
كانت جهرية ؛ ويذ كرون ما ناله من أذى قومه واشطهادثم له » 
وتضييقيم عليه -تى أخرجوه من دياره وأمواله إلى الدينة » 
فكالت الحجرة ؛ وكانت الحروب » إلي أن تزل قوله تمالى بمد 
ثلإث وعشرين سنة من مبمله 3 اليوم كلت لك ديدم 
وأعيت عليكم نممتى ورضيت اكم الإسلام دينا » 

على هذا النحو يحتذل السذون بذكرى ميلاد الرسول فى 
يوم أو.أيام ويقولون إنها ذكرى « رذ كر فإن ال كرى تنفع 
اْؤْمنين 6 . ولقدكان اتسامون فى عسورم الأولى لا يمرفون 


ا<تفالا خاصا يقيمونه فى مثل هذه الأنام بقسد إحياء ذ كرى 
ارول سلى الله مايه وسلم لأنهم كانو ايررن أن منامته ليست 
من جنس هذه الدظات التى يألقها الناس فى أقذاذمم ورجالهم 2 
والتى يخثى علها من الضياع والتلاثي فى بعاون التاريخ 
فيحتاج بقاؤها فى أذهان الناس إلى ما بذ كرثم بها فى كل عام . 
كانوا يؤمنون أن عظمته <الدة ؛ :لل دائما قارة فى النفوس» 
مائلة فى القلوب » متزجة بالدماء » مؤاخية للمقيدة » نظهر فى 
أثر الحم إذا نطقواء وف حركاتهم إذا تحركوا » وسكوتهم إذا 
سكتوا . تظهر فى جيم شلوهم الفردية والاجماعية ؛ السربة 
والملنية ؛ الانيوية والأخروية ' إلى يوم البمث والزاء ؛ بروق 
التيم الباق الذى لا يفتى ولا يرول + قهى غفامة قد رعت لهم 
باطن الحياة وظاهرها » وحدودها ودوائرها ‏ لم تقف عند 
ناحية من.نواحى الحياة ؛ بل لم تقف عند حدود هذه الحياة 
النانية فشملت ججيع نواحى الحياة » وامقدت إلى الحياة الآخرة 
فكدفت عن حجب فيبها وسورت ما يكون ذنها للمحسن من 
نمم ؛ وما يكون فها للفسى' من شقاء 

لم تكن عظامته إنتصار فى ممركة , ولا برأى فى عل » 
ولا بنارية فى أرض أو ماء » وإعا كانت عفلمته عامة شاهلة 

هذا آمن المسلمون فى عسورثم الأولى يوم كان الإعان تويا 
فى النفوس » تشتمل جذوته فتلتهب ال+وارح وتبذل الأنفس » 
ويمّحى بالدماه فى سبيل “رمم خطى تلك العظمة والجد فى 
معرقنها وتبينها من مقنادرها ونشرها على الماح مهدبة أتفية + 
ك5 تحيا بها النفوس وتطمان إلها القلوب ؟ وبذهككانت جميم 
أيامهم ؛ وجميع أونانهع ذ كرى عماية هذه المثلعة 

ذو ى عملية يتمثلون فما مبادثه وأحكامه » وارشادانه 
الحمكيمة » وبسيرون على مبجها فكانت أحالهم مثالا صادظ ؛ 
ومرآة سافية ترى منها عظمة الرسول من أراد من غيرهم معرفة 
عظمة الرسول 

كانوا برون أن النى سلى الله عليه وسلم وقد كرم الله قدره 
ورفع ذ كره أرفع قدرا وأعلى شأنا من أن يكرم يآ بكرم آعاد 
الناس مخطبة تلتى » أو حديث يذاع » أو فسل يكتب . كانوا 
يرون أن الله قد كرمه وليس بمد تكريم الله تكرم : خلد اسمه 


0 الرسالة 


فى كتابه !لالد ؛ فذ كره ياسمهالصر بح ؛ وذكره بوصف الرسالة» 
ود 5 بوصضف الميودية ّ الواح+_د 0 وذكرء بعظمة حلقه » 
وذ كر إرعته الؤمئين » وبرىته لاناس أجء_ين ود كر يأنه 
اأزك للنفوس الءل لاسكتاب والحسكة ؛ رذكرء يكل هذا كأ 
ذكره يأنه شيءد على أمتهع ويأنه صداحب القام امود : 3 
حمل ميته من يبته ؛ وطاعته سْ طاعته ) وروعةه من بيءته 

/ يقف المكرم الإلحى محمد سل ف عليه رسل عند هذا 
الحد ؛ بل جمل له ذكرا ف الأولين إذكقيه فى التوراةوالايجيل: 
وجه_ل له ذكرا فى الأخرين إذ قرن بدنه وبين اسه السكريم فى 
كلة التوحيد التى يكون مها الرء هلهاء والتى فى المد القاسل 
بين الإيمان والسكثر »نو إذ دل الناداة مما من الأذان 
الذى يقزر فى كل يوم مس 
بالسلوات الفروضة رجا الاين على عبادة الله . لم يكن بعد 
هذا كله ما يلتمس أن يكون تكرعا همد ٠‏ وهتى كانت هله 
العظمة تشبى عى كر م 0 ومتى كان هذا التذكريم ةلق «عتى 
تعمل على إظهاره ؟ 


هرات بصوت مسموع إيذانا 


آمن الأوائل بهذا كله قآدنوا بأن تسيدردر 7 وتكرعه[عا 
يكون من طرين اتياعه وإحياء سنته » والاحلى بأخلاقه؛ وإقامة 
شرعه ودينه . آمنوا ذا وعاموا أن الزعان الق يتمر الحية 
السادقة » ولشدبة السادقة حةوق وعلما نيمات ؛ فن حموقها 
التابمة أن م 
تبءامها حمل الشاق والتضحية بالنفس فيسبول رشا الحبوب #قل 
إنكان آبانكم وأبنام وإخوانم وأزواجم وعشيرتم بأموال 
انترفتموها وجمارة دون كسادها ومساكن ترشونها أحب 
إل من الله ورسوله رجبساد فى سبيله فتريسوا حتى يأن الله 
بأمرت» 


ب 6 والرضا لما برضيه ؛ والغضب لا يِمْضيه ٠‏ ومن 


ظل السلهون كذلك عتى خف ميزان الإعان من قلويوم 
ن أسرارها ول 
يدق طم ممما إلا سور مرسومة بمروف فى الصف والسكتب 
يبرجءون إلا كا ماردتوم ذ كرى لك المظامة ؛و كا تذكروها 


و1 56 مهم أور تلك العظلمة وأقذرت إعائرثم + 


بشهر دبيع » فوضموهسا فى مستوى المظات الأخرى وجاررا 
الناس فى تكريم ملائهم فكرموا بأسالههم . كرموء الأناشيد» 
بالأزجال , بالأنشام ء وتفئنوا فى الحاكاة حتى ساغوا عظامة محمد 
فى أسلوب رواق قسمى رقلوا : قدة اأواك الشريف . وباكان 
امظمة عمد أن تكون قسة وهى اللقيقة الخالاة . ولسكن مكذًا 
ابتدع هذا الأسلوب فى تكريم عد كار من آثار الضمف ينا 
ابتل السدون بالقول دون العمل » وحيما انقطمت الصلة المملية 
نهم ويا شرومت سل الله عليه وم 

ابتدع هذا الأسلوب من التكريم بد أن ل يكن ؛ فهل 
بحت ألناس عن سبي ابتداعه ؟ وهل أساءلوا عن السر فى أنه / 


يكن ف المسور الماضية ؛ عسور القوة والإعان 2 ثم كان ف 


عصورثم ؟ هل انسرفوا إلى هذا اللانب الذى كان ,رجى أن 
يمرفوا منه أسباب الضءف الأى انتاب الاين وأن يمماوا على 
تلانها وإمادة الإسلام إلى محده وقوته ؟ كلا ولسكنهم انمسرفوا 
إلى البحث ف أنه بدعة أو ليس بدعة ؟ رإذا كان بدعة فيل عى 
بدعة <سنة أو بدمة غير حنة ؟ وهكذا اختلفت مذاهوم 
وتمددت آراقثم وظلوا إل يومنا هذا بين حبذ ومتكرء شأنهم 
فى كل ثى" نناولوه بروح الجدل الذى صرفهم عن العمل . وما 
ابتليت أمة فى حيانها بشر من كثرة القول وقلة الممل . قدابئق 
السدون بالحدل فى كل ثى" » فصرفهم عن الممل بقدر ماجادلوا : 
جادلرا فى المقائد » جادلوا فى الأحكام » حاداوا فيا ليس من 
المقائد والأسكام » جادلو! فى الكليات والألفاظ » جادلوا حتى فى 
التواعد التى وءوها للحدل | وهكذا سار الحدل شئاهم الغافل 
فتلهوا به عن نهم الإسلام » وعظمة الإسلام » وسر دءوة 
الإسلام . تلهوا به عن إدراك مقومات الحياة » فوقتكل 
الشعوب الإسلاءية فى قبضة الستممرين وتحت رايائهم . وما من 
شعب إسلاى اليوم إلا وتسمم مر شكواه ومرخة أثيده 
ممه 

كان عديرا بإأسدين أن بسملوا اهدين على درام التأمى 
برسول الله ملى الله عليه رسل » والتزام رسالته الم تغرك 
سبيلا للسعادة إلا شرته ودعت إليه ٠‏ ولا سبيلا ناشقا؛ إلا 
. أملست المقيدة » وكرمت بإذلك قل 


مزمقه ونثرت مناه 


اميا وسيل لإستاذع يلاما الف 


عو جمم فود الأول لغة العرية 


وى فى فريش بطع عش تحسة 
يذ كر لو يلق صديقا مؤاتيا 
قآل هذا الشمر أحدالاً نسار 


من أهل الدينة يذ كر نممة الله 
علوم حذ جمدل رسوله الأمين ا نه 
عدر قومة إلهم ل 

فهو يقول إنه ( ص ) لبث فىةومه قريس ؛لاث عشرة سنة 
يذ كرثم ويدعوم إلى الإسلام وثم لا بزدادون إلا عتوا 
واستكبارا 


فرأى أخيرا أن هذا اامتاد دن قرمه محرل بيئه وبين حريئة 


الإنسان وأزالت عنه وصمة الشرك والميودية لثير اله ؛ م أمدما 
بمدد دام روحى لا ينقطم : 

أمدا بإلساوات الى تصل بين الميد وريه » وذ كره خالقه 
ومنشئه ء والهاء عن الفحشاء والفكر . أمدته! بالسوم عريا على 
السير » وتموبدا على الطاعة » ومرابة الله فى السر والعلن . 
أمدتها إركاة عرينا على المعاف والير وائرجة والرفق بالمتاجين . 
وجعل متها نظااما يححفظ المنى من الطئيان » والفقير من الحرمان 

ثم نظارت إلى أن الجتمع السالح [ك-ا يقوم على الءلى واأسال 
والاسرة وذظام اللدولة والمحة المامة / والدوة “ والمدل » رى 
هذه إلدواثر رصت نامج إملاحها الشامل » وت على الملى 
ووضءت نظاما للتعاءل من شأنه أن ببطل التراع ويزيل الفسباد» 
ويتشى على أسباب انين ٠‏ رِوضمت نظاما للاأسرة يقبها 
الالال ويربطها عيئاق الهبة والتماون . وشءت أسول لمكم 
وبينت معاإدر الثةر بع ؛ وحئت على امخاذ الحيطة وإعداد الثوة» 
وأمرت بلرعة والمدل فى كل ثى' إل آخر ما جاءت به هذه 
الرسالة التى سابرت مةتضيات الطبيمة البشرية ؛ واستطاءت أن 


٠. الرسانة‎ 


فى نشر دعوته » وأنه إذا بق فى مك2 قريبا من الشركين سمل 
علوم أمز مراقبته وإسكاته وخدق دهوته » ذلا مخلص إلى 
سار العرب بيسر وسوولة 
وإنه إذا أراد رفع السوت لبها ء والنساح فى ثبليتها » 
واجتاع كلة المرب علها ءكان مليه أن هجر مك1 إلى مكان 
آخر يأمن فيه على نسه ويكون حرا فى تبليغ دعوته » رأداء 
رسالته 
لارأى (ص) كل هذا وجد من الأزم أن يستمين بقوة 
خارجية؛ أى بقوة من جزيرة المرب غير قومه قريض الوائفين له 
بالرصاد . وساعدء على الاتصال بإلقوة المارجية أن المرب يقدون 
- كل سقة إلى مومم المج . فقثم هذه الفرسة وعرض نفسه فى 
أحد الواسم على النرائل » فكانوا يتوزئون يه ؛ حتى اتذق له 
فى بض اأوامم أن أجتعع بطائنة من أهل يقرب ( وهواءم 
الديية الذورة فى زمن الجاهاية ) وكانوا مش ركين .. ي#جون 
إلى البيت كسار الحرب ؛ ويشار كوم فى سكنى يرب قوم من 
الهود تزلوها منذ القدم ؛ فمرض (ص) دعوته عاهم فأسئوا 


ترد العالم فى فثرة وجمزة عن طقيانه وأن رجه من الظلمات إلى 
النور » وا-ةطاءت أن توجد من رعاة آلشاة والإبل عياد الأسنام 
والكواكب ء عباد الأهراء والشبوات » أمة قوية تؤمن لله 
وتأمر بالعروف وتجى عن المشكر لها الكامة الدسموعة 
وااسلطان النانذ 

أما 5 

فهذا عو يمال ذكرى عمد سل الله مليه ر-ل . وعلى انين 
إذا أرادوا تصحيح تسبنهم إلى مسد على الله عليه وسل وإلى 
رسالته أن عخلموا أنفسهم مما ثم فيه من الاهر والامب وأن 
يتهذوا المد: انهيثة النفوس إلإعان المق والخلق الفاضل » ثم 
مخاسوا أحكامها مما فشاماء ومحمتوا ما حياهم ل رعندلة 
تكون ذكرى الرسول فيا بهم كا كانت ذكراء فما 'بين أسلافمم 
إعانا وخلةا ( وعلةفارحكة “وعرة وارة , ولله المزة وأرموله 


ولفاؤء:ين » 


أور سئوث 


ع ماس سسا 0 


حم اتيم بد داحم لاله ميض د سد مرا سو ب 
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إليه حرص وانثباء . وكانوا بس.مون من الجود أن الله سيرسل 
إل العرب ومن العرب ندا ينقذثم من الطلالة . ةيلوا الدءوة 
مقه ( ميدايا ) » وكاتوا ستة رحال ء وتالوا له إنهم لا بقدمون 
على قبول الاإسلام ما لم برجموا إلى يعرب . وبراجهوا قومهم 
بالآمر . وكان قوموم قبيلتين : الأوس والازرج ؛ وثم الأن 
سمرا فما بد بالأتسار » وإخواتمم الأذن هاجروا إلما مرا 
الباجرين 

وف ثالى لومم أقبل الوتربيون واجتمءوا به ( س) فى 
مكان اشتهر أسمه بالمقبة» وهو الكان الذى اجتمءوا به فيه 
لاوم اللافى . فالاجماع الأرل سمى ( العقبة الأولى ) والثاتى 
( العقية الثانية ) . وكانوا هذه اأر: اثنى عثر. رحلا : اثنان 
من الأوس وعشرة من الزرج . فمرض علبهم (ص) الإسلام 
وشرح لهم الترض من إزاله .٠‏ وبشرنم بالقرآن . تشرح الله 
سدورثم اليه وأسهوا؛ و كتهو ١‏ إسلامهم ريما يعودوا فى الأوسم 
للقبل ويأتوا بأغل الرأى والرياسة من قومهم . أعادرا ثالث مرة 
إل لكان نفسهء وهذه عى (المدّبةالثالثة)؛ وأتوا معهم باع رأنين 
وكانوا مم ثلائة وسيعين رجلا : فالرأة السلمة ركن ق: هوض 
الإسلامء وب أن يكون لما رأى فى ممم (حركاته) . فأسادوا 
كلهم على شروط شرطها النى (ص) عابم وهى : 

داح :وحيد الله 

؟ - طاعة النى ( سل الله عليه وم ) 

؟ - ةول الحق 

ح ترك الحريات 

ه - احترام الرأة وعدم وأدها 

قروا بذلاك ورجموا إلى الدبنة فرحين مستيئسر بن بالإإسلام 
ويشرواتوه,م به . وأخبروثم أن ألنى (ص/قادم إلهم . وسيقم 
بين ظهرانهم 

أما اثنى (ص) فرجع إلى مكذ مس على المسرة كا وعدثم 
واستأذن ريه مها . فأذن له بالرحيل 

إل أبن ؟ 

إلى يشرب . إلى الديئة: النورة 

<تى إذا جاء الوماد : وهو الهوم الذى عيئه لارحيل » خرج 


من دار صاحبه أفى بكر وممه أبو بكر رحد » ظير يوم الاثنين 
الواقع فى فرة شهر ربيع الأول 

ولا صار ارج مك2 التقت إللها موده اثلا : ( مإ ألييك 
من بلد 1 وما أحبك إلى ! ولولا أن قومك أخرجوف ماخرجت) 

وقد وقع له سلى الله هليه ول وهر فى طريقه إلى الديتة 
حوادث مميبة » فى سسردها روعة الأفلام الميئائية » ولما فى 
تفوس ساءميها هزة تحب الل كرياث اللدينية » وتننش الأحلام 
القومية . ومشاهد هذا الام القدس متمدد ة متنوعة ايس 
باستطاءتى أن أعرضها كلها . فأ كت بمرض ثلائة مشاهد منها 

( اأشبد الأول ) قسة أول مهاجر من مكة إلى الدبنة 

( الشبد الثائى ) البى (صن) فى خيمة (أم مسبد) 

( الشهد الثالك ) مهرجان الوصول إلى الدينة 

وسأورد على القراء هذه الشاهد الثلائة بطريقة نننينى عن 
التعليق عامها وغمرها بالاسةنتاجات » إذ أنها تعرب عن منزاها 
وتنطق بتتانجها . بل إن عحرد سماءها مبسوطة هذا اأبسط ينبه 
فى التفوس الشعود مخطورة الحجرة وعم شأنها » وجلال 
أئرها . وإنها أشد الأحداث تأثيرا فى ظهور أمر النى (ص) 
وتقل دعوته من طور إلى طور : من طور القول إلى طور الممل» 
ومن طور المرض إلى طور التنفيذ 

كان خير عزْم النبى على المحرة بلغ قريها تأخذوا يفكرون 
فى أمرها وسد النى علها » بينا هو كان يفكر فى إعداد 
وسائلها» ونريئة أدؤائها . غيز أن بنش كرام-سسابته أحبوا 
أن يتمجاوا السفر إلى يثرب فرارا بدينهم من الشركين 
وأذى القاة القلوب من أهلهم وذوى قرابهم 

مومه 

هاهى ذى مكة سا كنة هادئة ؛ وقريش وادعون فق ييوعهم 
فى وقت لا ينشط الناس فيه إلى حرل ولا ممارسة ممل . 
فاذا ترى ؟ 

ترى فيعض أزقة مكة رجلا وامرأة قد أناغا بمبرا » وأخذا 
يحملان على ظهره أمتمنم) وأدوات سفرهما . وكآن يمول 
حولم صثير لهما يطلب الركوب على البمير بدلال اجاج 


ارساة 


عتى إذا قرغا من عمارما أركب الرجل زوجته على رحل 
البمير » ووضع ايها الصذير بين يديه! . ثم نهض البمير فأمسك 
الزوج مظامه بريد الحروج من مكة متكلا على الله . وكان مؤلاء 
السافرون يتكذون عمسا » وكا نهم كانوا بريدون أن يخذوا 
أسواتهم قلا يشءر برحيلهم أحدء لولا أن البمير برغائه وأرارية 
قشح أمرثم » ويه أعليم وجيرانهم إلمم . فتأليوا اعابهم . 
وحاولوا منعهم من السفر . لخمل الرجل يجادلهم بالعروف » ويقول 
إنهم لاحق لهم فى ممارشته . وليس لأحد مهم دين فى ذمقه . 
فانبرى له رحدل “هم اثلا : 

أن سامة » اذهب أنت وحدك ؛ أنا زوجتك ( أم سلة ) 
“بى قريبئنا ولا ندعك سير مها فى البلاد 

فصاحت أم ساهة : وأناأيشا لا أدع زوجى يسافر رحده 
وأبق دك سعينة » وأخذت فى محادلة أهلها دتوبيخام ع 
صنيمهم الفذولى 

وفى آخر الأمر تثلب أهلها عايها فانتزعوها من زوجهسا 
بالقهر عنما ومنه 

عندها تقدم أهل أنى سلة وكانوا إلى ذلك المين ملازمين 
السمث فقالوا لأهل ام سالة : إذا كنتم ولا بد آخذين ابتقم 
قإن ايها السئير ( س_لمة ) لانم لاه ١‏ ولا نتساج اسم 
يأخذه ؛ فإنه أبننا لا ابتكم 

ثم عمدو إللالسى فأمسكو ١‏ بذراءه» وكان أخواله سكين 
إليد الأخرى» وماؤالوا يتجاذبونه حتى خلموا كتفه . فاءوك 
أمه واشتدت الشوضاء . وأخيرا غلب أهل الزوج وأخذوا 
الطئل 

كل هذا يجرئ والبمير يرفو ؛ والمسمير تارة يبك وطورا 
بلنو» وأبو ساة السكين ينظر إلى الفريقين أهله وأهل زوجته 
حاترا لا يدرى كيف يصنع م سمم على الرحمل تاركا أبنه 
وزوجته إلى كلاءة الله . وامتطى راحلته وولى وجيه شطر 
الدينة ممتمد! على ريه ؛ مسلا وجهه [أيه يجميع ثراشر قابه 

وبقيت ( أمسلية) 0 مند أملها . أما ايها فى يبت 
أعمامه . وكائت فى كل سباح مرج إلى الأبطم حيث يجتمع 


الناس لائزهة رالطديث فتندب حظها ء وتبى شسورعاء 
سارخة : وازوء ! واولداء | 

ولبئت على ذلك سئة حتى مر مما رجل من بنى *مها فرعها 
ورق لحاها . دذعب إلى قوءها . فقال لهم : ويمي أنا رعورن 
هذه السكينة ؟ فرقم بدا ربين اينما وزرجها | لأسلوا . وقالوا 
ا الحق بزوجك 

قالت أم سلمة: فر أ كد أسمع هذه الكالة مهم حت 
هروات إلى بيت أهل ذوجى فأخذت اببى وأر كبته أمانى على 
البمير وانطلقت أن يثرب وحدى لا يرافقق أحد. حتي بلغت 
اننم ( وهو منزل على ثلائة أميال من مك ) فصادقت هناك 
عان بن طلحة المجى وكان مشر على دين قومه » ثم أسلم 
رضى الله عنه » فقاللى إلى أبن ؟ وكان بلئه خبرى ٠‏ فقلت 
إلزوجى ف الدينة . قال أو ما ءمك أحد؟ قلت لا إلا الله وابنى 
هذا . فقال والله لا أدعك تسيرين وحدك م أذ مخطام 
بميرى وسار بى . و كنا إذا أردنا التزول أناخ البنير واس أخر 
عنى » فأنزل وأتزل ابنى ؛ فيجبى' وبأخذ البمير فيحط عنه 
رحله وأداته ؟ نم بربطه بشجرة ؛ ثم وذعب ناحية نيطجم . 
وحين الرواح يقوم إلى البمير قيشع هليه رحله ويستأخر ١‏ فأتقدم 
وأر كب . وأضع طفلى أماتى ثم نسير على بركات الله 

ول تزل هكذا حى وافيتا المدينة ' وإذا أناس ؛ اذا ينهم 
زوجى ٠‏ فقالى لىءمان: با آم سلة: هذا زوجك أبوساة . فاكان 
أشد فرحنا بتلاتينا ! 

وكانت أم سلة بعد ذلك إذا حدثت عن محرنها تفول : 
ما رأيت قط صاحبا فى سفر أ كرم من همان بن طلحة 


ندع أم سامة وزوجها فى الدينة قربرى المين » يجمع العمل 
بعد البين» ثم ترجع فى الخافرة : (أى فى الطريق التى جثنا ملها) 
ولا تزال يمد المير حتى نبلم منقصف الطريق قاذًا رى ؟ 

.لرى خيمة قد نصبت على قارعة الطريق ٠‏ وعى لخيمة ( أم 
ممبد ) . وأم معبد هذه أمرأة برزة جليلة ( واارأة البرزة فى لئة 
إلعرب عم التى تبرز إلى الرجال فتجالسم وتحادئم ) وقد انخذت 
أم ممبد فى منتصف الطريق بين مكة والديدة خيمة أهدت فبها 


.م 


كل ما تستطيم تقدعه اراحة ا-افرين . فكان ال-افرون الأذبن 
الهم السير » والطريق طويل وار حر الحسازء يمرجون على 
خيمة ( أم معبد ) فيجدون فا مام فى حاجة إليه من طء_ام 
وشراب واستجام وحديث عذب يزيه تطرفهم يه صاحية 
الميمة 

فكانت خيءتها أشبه عصطة من #طات سكك الديد أو 
فندق من فنادق السافرين التي تقام فى الطرقات الشاسمة » وأم 
معود هى مديرة ذلك الذندق التو أصْم 

ولا أشرفنا على أم ممبد رأيتاها منممكة فى تبيثة ما يلزم 
ركب كريم نزل مها : سيدان وخادمان . وأحد السيدين عتازى 

ن عته» وج-لالة قدره » وجال طامته . وكنا رى رفاقه 
الثلائة يحرطون به : برفيون عنه ؛ ويبتئون راحته ؛ ويسارعون 
ل حدمته 

أما (أم مميد ) فكانت موزعة القكرء ذاهلة الاب » كأنها 
مأذوذة عمابة ذلك السيد الذى تزل مها . وبا كانت تمرف 
نسم 0 

ولسكن من عرفناه : هو نبينا عمد ( ص ) ومعه ساحبه 
) أبو بكر الصديق ) و( عامر بن فهيرة ) خادم أبى بكر ,و فيل 
لله بن أريقط ) دليلهم فى طرين عجرهم إلى الدينة 

وإذا أبو بكر ينادى :لا أم معد ءأنا لديك ما ذأ كله 
وندعو لك ؟ 

ح بلى باسيدى : وأسرءت فقدمت إلهم لبنا . لكيه 
- واخجاتاه - دون كفايهم . وأخذت تمتذر لشيوفها بأن 
اأسئة سنة جدب وقصط 

وحانت من ااتى ( ص ) النفائة فرأى شاة رأيضة فى ءانب 
المرمة وهى جافة الضرع مهزوة الحسم» ققام إلمجا ومح 
تعبا “ وام معبد تتعدب وتقول فى نفما : ماذا عساء يفمل ؟! 

وإذا هو يحلب الشاة » وإذا هى ندر باللين . فشربوا حتى 
إذاارتووا واستراحو اهبوا يجلين إل ركهم فامتناوها. واستبقوا 
طريةهم إلى الديئة ور, وا أم ممبد فى دهشة من أمرثم 


وبمد هنيية قدم علا زوجها أبو ميد فرآها مضطرية , 


متغيرة الإون . ورأى فى جنبات الميءة آثار أ كل وشرب . 


ارساة 


ورهد رخصب 

بإ أم مميد ما احير ؟ وما هذا الذى أراء ؟ 

فأخيرنه يخير الافرين الذين نرلوا مها » وأن واحدا مهم 
قم إلى نسنها هذه المجفاء الافة الشر ع طاجا فدرت 
لبنا فزرا 

أم ممبد» صق لى هذا الرجل الدجيب ! نقالت : 

( إنه ظاهر الرضاءة ؛ مليح الوجه » ح-ن الكلق » ل مبه 
24 0 و زر به صءلة . فى عينيه دعج وف أشغاره وطف . 
أحورء أ كدل 2 أزج »أفرن ؛ شديد سواد الشعر » ل عتقه 
سطع » وى يته كثائة . إذا سعث فمليه الرقار . وإذا نكم 
سما وعلاء الم اء . كان منطقه حزرات نظمن ثم محدرن 1 
للنطق . لا زر ولا هثر . أجهر الناس إذا تكلم وأجاهم من 
بمد . وأحلاثم وأحسنهم من قريب . ريمة . لا نشنؤه المين من 
طول » ولا تقتحمه من قصر . سن بين غصنين . له رققاء 
يحفون به . إذا قال يستممون لقوله » وإذا أمر يقيادرون لأمره . 
فود » شود » لا هو عابس ولا مئتد ) (1) 

تنا ممع أبو ممبد هذا الرسف تالوقد علاه الوجوم : وممك 
با أم مميد! هذا هوساحب قريش اقذين ما زالرا يطلبونه . وقد 
بذارا جملا من يردء إلهم . . ثم تركها وأخذ يشتد فى أتر اركب 
حتى أدرك النى ( ص ) فأسي ورجع إلى قبيلته يبشرثم بالإسلام 

وجدل رجال القبيلة الذبن بلنهم خَير مرور النى ( ص )' 
بأم ممبد يقدون على خيمنها : يستومفولها مفة الى » وهى 
تصقه لحم . عتى قال 11 بعشمم : ( ا أم ممبد 1ما بال وسفك 
للرسول أو وأتم من وسفن له لو رأيناه محن مشر الرجال ؟ 

فنالت : (أماعلئم أن الرأة إذا نظرت إلى الرجل كان 


نظرها أشن من نظر الرجل إلى الرجل ؟ ) وممنى ( أشف ) أدق 


(1) تير ماق هذه النطمة ءن غريب ألنة : ( الوضاءة ) امسن 
( نبة) كير البطن ( سمل ) ستر الرأى ( دعج ) سواد الين مع سسّها 
( وطف ) عاول الأهداب . ( أزج ) رقوق الماجين طويلها ( سطع ) 
طول (كثاثة ) كتالة أى لبس بكوسج . (لالزر ولا هثر ) لا نبل 
الكلام ولا كثيره . ( أجهر الناس ) أى أرقعهم صوتا ( ريعة) مريو م 
القامة ( لا تشنؤّه المين ) أى لا ركرهه ولا تتفر منه ( لا تقتحمه ) أى 
لا تمهرء ولا تزدريه ( منود ) إسأرمون إل خدمنه ( عممشود ) يمتشد 
الثلس مول لاسيّاع كلامه ( ولا مفثد ) أى لا يكار لوم جلسائه 


وأكثر استقصاء وانتياها 

أحسات فها قات يا أم معبد | غير أن علاء الحديث اعترطوا 
عليك فى قولك إن النبى كان ( أقرن ) أى مفرون الهاجبين مم 
أن الذين رصفوه من السحابة غيرك لوا إنهكان ( أفرق ) أى 
متروق الهاجبين متباعدها لا مقرونهما . وترم عو الصديح 
فى وصفه 

وعتدى أن ( أم مميد) ل مخطلى' فى الوصف 5 زعمواء ول 
تقل ( أقرن ) وإعا الت ( أقرق )لكن النساخ م الذبن حرفوا 
كنا وما أسهل وقوع التحريف بين ( أفرق ) و ( أقرن ) 

© # ده 

ندع خيمة أم معبد وناطلق مسبرعين إلى يرب 

قاذا رى ا 

أرى الدينة الشرفة قد تألقت وتأرجت حتى أسبحدت نحى 
بإقة زهر ؟ أو ابتسامة ثخر » وقذ يرز سكانها إلى ساعاتها 
وشواحما » وأخذوا يرو<ون ويتدون ينها وبين (قبا) . 
و ( قبا ) قرية تبمد و أربمة كيلو مترات عن الدينة 

ونسمع فئات من اافتيان يتجادلون ف النى ( ص ) عل 
ببيت فى ( قبا )أو أنه بمد أن يستريح فها يحى" الدينة ؟ 

وكانوا يتواسةونه ويذ كرون من ججاله وهيبته , قال بعضهم 
أسممرا ؛ جنت الآن من ( قبا) وقد رأيت أ بكر واقفا على 
باب البيت الدى فيه الى لأسبته النى نفسه . وذلك لما رأيت من 
مبابته ' وجلال قدره ؛ وألشيب الظاعر فليته . فتراميت عليه 
مرحبا متبركا ؛ وإذا هو يمسكنى بيدى ويقودى إلى داخل الببت 
ويقول لى هذا هو تبيك . فاذا ته الشربفة سوداء ليس فها 
شيب . مع أنه أ كير من أبى بكر بثلاث ستوات . وكان النى 
فى نحو الحسين من عمره 

ولاخرج النى من قبا منهيئا للدسير إلى الدينة وقف أبر بكر 
بظلله بردائه وقية له من حر الشمس . قمرفه الناس حينئد , 
وجماوا موتذون إليه بالتدية والترحيب والإجلال والتمظم 

ثم ركب النى ناققه وأردف أ! بكر خافه . وأخذ طريقه إلى 
للدبية . وانساب الناس -واليه فرحين متيشرين حت دخلوها 
فإذا أجاجيرها ( أى شرنات-طوحها ) مزدعات بالنساء فا رين 


شخص النى حتى علت أسواتهن بالزغردة رالأناشيد 

وكان فار الصبيان والجوارى عون زرافات بين يدىالنى 
يغ بون بالدفوف ويننون التشيد الذى يسلم أن تسميه ( نشيد 
المجرة ) وأرله : 

طلع الودر عليتا من ثنيات الوداع 

وكآن الرجال يتحمسون عند ماع زغردة النساء فيتراءدون 
على ناقة النى ويتحاذبون زمامها يريد كل مهم أن يكون هر 
تائدها . وتفرق الغلمان والخدم فى سكاك الديتة ينادون ( جاء عمد 
رسول الله . الله أ كبر . جاء تمد ردول الله ) وأشباء ذلك من 
كلات النبطة والفرح والتنويه بقدره الشريف . وعلى جواتب 
ااطريق كان جاءات اليش يرقصون_وينون_وبلميون_إ+راب. 
قرعا بقدوم النى 

ولا تخال للوكب دور الدينة جمل سكانها يفون فى وجه 


الفاقة ونضرءون إلى النى أن يذل شيفا علهم ٠‏ وكانوا أنميانا 


يعسكون يزام الناقة وعيلون رأسها إلى جهة بيوتهم » وهو 
على الله عليه دسل يقول لهم : خلوا سبياها فإنهباعأمورة , 
وكانت الناقة نقار ينا وثمالة كانما كانت :فتس عن دار 
مختارها نزولا 
رأخيرا بركت على باب ( أبى أيوب النجارى ( الأنسارى ) 
وأرزيت ( أى حنت الناقة <نينا عاوبلا ). عندها ل الزى ما 
ودخل الدار تائلا ( رب أنزانى منزلا مباركا وأنت خير المتزلين ) 
فاستقبله أهل الدار بإلترحيب ‏ وبرز من دلخل البيت جويريات 
بأبديين دذرف وجمان بذتين : 
( حن جوار من بنى النجار ا حبذا مد من عار) 
قال أفس غادم النى : ( إنتى لم أر بوما فى عمرى أحسن ولا 
أشْرأ من ذلك اليوم الذى دخل فيه النى المدينة وزل دار 
أبى أبوب ) 
موده 
رايم أسها السادةالقراء كيف أزالإسلام نكأ فىتلة) وتسكون 
من مف ؟ م استسال الضءف إلى قوة مالها حد ‏ والفلة إلى 
كثرة لامحمى هاعد 
عرلى قرد ( سل الله مليه وس ) بعد عشر سؤين من هجر نه 


٠‏ الرسألة 


1 لعالا ست هيما واف 
للاستاذ سكيد قطيت 
وس 

الذين بتحدئون اليوم عن 
«المالم الإسلاى» بوسفه كتلة 
ثالئة ملك أنتاءب دورا أساسيا 
ففسياسةالمام» و علك أنيكون 
لها وضع غاص «تتميز لابر تبط 
بسياسة ااسكثلة الشرقية رلا 

بسياسة اكد الثربية . 
هؤلاء لا بتحدئون عن 
مسأ تاريمية قد انض ى أوائباء / 


ولا بتسدئرف عن أمل 5 شير الثرب البميد يسان به 


الخيال .. إعا يتحدثرن عن حقيقة واقمة . حقيقة تأئحة » لأسبول 
إل إنكارهاء ولا سبيل إل القالطة فيا . . 

إمما حقيقة تارخية » وحقيقة جنرافية » وحتيقةافتسادية» 
وحقيقة فكريةوشعورية.. فلها كل مذومات القائقالراقمة الى 
لاحمدي فى دفعها الثالطة والتكران .. . 


أخطع ماثة آلف عربى لكيه ء ويائة الف عرف عبد مجو 
سيمين سنة أخضموا ملايين وملايين من البشر واستولوا على 
مالك المالم الممروف فى ذلك الزمن ! 

قال لمانا رقى الله نهم : يجي على الآب والأم أن يلقذا 
طفايما الصغير حيما بعل هذا الاسام البسيط وهو : ( يا بنى إن 
تيهنا مدا ولد فى مك » وهاجر إلى الديئة دفن نما ) 

فإذا انتقل الصغير من در الطنوة إلى دور النشوء ( أو 
دور التعلم الابثدائى ) فا هو أول ما يتبني لاملين أن 
باقنوء إلا ؟ 

أرى أن بلفنوء ببتا من الشسر قله أبو عام وهو : 

الصين متظوم بأتدلي إلى 


عدران رومية قنك ذمار 


إلبا حقيقة تارعية ٠.‏ #العالم الاإسلاي كان كيل واحعدة 
ذات شقل واعد فى ميزان التار يحم » وميزان الاماء العالي ) 
ومتزان السياسة الاواية + وميزان الاء_دات الانسانية ..واقد 
ظل كذلك متذ القرن السابع إلى أوائل الثرن الفاسع مشر . 
أى <والى أاف ومائتى عام على الرغم من كل ما عاق به من 
يمحن ؛ وكل ما أسابه من ويلات »؛ وكل ادب فى كيانه من 
تمزق . واافترة الوحيدة ااتى خف فهها وزن الكتلة الإسلامية 
هى هذه الذثرة الأخيرة التى لا #داوز قرنا واحدا من الزمان 

وه حقيقة جنرافية ؛ فالكتة الإسلامية عتد فى حدود 
متصلة أو شبه متصلة من مرا كش إلى تونسء إلى الجزائر, 
إلى طرابلس ء إلى وادى الثيل» إلى قلسطين؛ إلى سورع ولبئان » 
إلى شرق الأردن والمراق » إلى يمد والحجازء إلى الين » 
إل ران ء الىتركياء الى أفانستان: الى ب! كستان » الأ ندتيسيا. 
وتكون عاجزا كاملا بفسل بين الكتلة الشرقية والسكتلةالغربية: 
محيت يعءب ووأ التحام بين هاتين الكتلتين لا عر بذلك 
الحاجرّ الطويل العريش التسل الحمدود . 

وهى حقيقة اقتصيادية ؛ فهذه انرقمة الفسيحة من الارض 
تموى من الحامات والموارد ااطبيمية والانتاجية ما يكني لتكوين 
وعدة اقتسادية متكاملةتكاد تكفى نفسبا بنفسها . اذا احتاجت 


/ رذمار ) اسم قديم لليمن . يتول أبو عام فى هذا البيث 


إن ثمالك الإسلام فى زمته ( أى فى حدود الائنين للهجرة ) كان 


يحدها شرظ السين ء وغريا بلاد الأندلس ؛ وشمالاتروما ( وكان: 


السفون اقتريوا منها وهددرها ) » وجنوط بلاد المن الوائعة فى 
جنوب البسر الأحر 1 فا أيمي هذا البيت السحرى الذى جم 
نيه أبو عام دنيا الإسلام يمدودها الأربمة ! 

ونب الإسلام بعدها 
من عسر إلى بسر ؛ ومن وق إلى سعة : فيو يكد يخرج من 
شين خيمة ( أم عبد ) حتى دخل ءن سمة بلاد لله خيمة ممدها 
المافقان » وبأوى إلى ظلها التقلان ! 


وهكدا كانت عاقبة المحرة النبوية : 


امغر لى 


دملن 


الى ثىء فهى تملك أن تقدم نظيره : ويبق الممزان الاقتصادى 
المام فى سالحها . وند برهنت الحرب المالمية ال_اضية على مسسمة 
عد المقيقة ؛ حيما تمذر الاستيراد من أور! أو أمريكا انطقة 
اشرق الأوسط ء وأقم بها مركز عوين لتحفيق كفاية نفسما 
بنفسها .. قاذا أضيةت الى منطقة الثشرق الأوسط تلك الساعات 
الإسلامية من الشرق الأقصى تت الكفاية الأانية » وئبآت نلك 
الوحدة الكملة الافتمادية . 

وهى حقيقة ذكرية وشعورية ؛ فهذه الكثلة التراءة 
الأطراف يجمع ينها رياط فكرى واحد ورياط شمورى واحد . 
راط المقيدة الإسلامية ؛ والتفكير التبعت مها » والنظام 
الاجتاعى التآئر ببذه العقيدة ؛ حتى بمد أن لنت علها النظم 
الثربية ؛ وبمد ما بمد الكثير من حكومانها عن حك الإإسلام 
وتمالم الإسلام . ونا تزَال هذه الحكتلة تملك ذلك ارباط 

. الزاحد الذى تستءسك به ججمما 

إن هذه القومات التمددة إلتكاملة لا يجتمع مثلبا لواحدة 
من الكتلتين الشرةية أو الثربية . فهذه أو تاك تملك بمض 
هذه القومات » ولكنها لا علكها محتممة م6 تملكيا الكتلة 
الإسلامية » أو العالم الإإسلاى . . إذن فلا محال للنشكيك فى 
قرة القومات التى ملكها هذه الكتلة » ولا فى قيمنها» ولا فى 
أنها مقومات طبيمية ؛ فير مسسطنمة ولا متكلفة . وليست ناشثة 
من بحرد ألرغبة فى تكوين كتلة ثاائة ؛ وما عى تفرض نفسها 
فرسَاء وتسم قيام هذه الكتلة لاستوفية لكل شروطها ومةوماتها 

هذه بدمهية واشحة لأنها تمتمد على الراقع الشبود. . 
ولكن الكثيررن يحاولون التشكيك ذبها بشتى الوسائل . ففريق 
يزعم بأن العام اليوم ينقسم الى كتلدين اثثتيث» : الشيوعية 
فى جانب » والرأمالية فى جانب . وبزهم أن لا سبيل الى اختيار 
طريق الث » فإما أن ننضم الى الكثلة الشرقية أو أن تتشم الى 
الكتلة الغربية . . وليس أ كذب من هذا الرءم ولا أبعد منه 
عن الحقيقة الراقمة التى ينطق بها الواقع امهرد من وجود كتلة 
تالثة لها كلى مةوماتها ء ولها كل إمكانياتها . 

وفريق يزعم أن الكت للاتقوم على أساس الوحردة الجشرافية» 
ولا الوحدة الفكرية والشمورية .. إها تقوم على أساس النظام 


الرساه - 1 


الاجناعية . والنظم الاجناعية التى يمرفها الءالم عى الديوعية 
فى الشرق والرأسالية فى الغرب . ولا سبيل الى الحدبث عن أى 
نظام اجناعى آلخر . فإلا تكن الشيوهية وى إذن الرأسمالية 
ولا ثالشة لما . . وليس أبمد من الحقيقة عن هذا الرعم القائم 
على الجهل » وإنكان يلبس ثوب المل 1 قهناك نظام اجباعى 
ثالك مستقل كل الاسقلال عن النظام الرأسمالى وعن اأنظام 
الشيوعى . نظام كامل شامل عله رأيه فى المك ء ورأيه فى 
توذيع الثروة » ورأبه فى العلاقات بين الممال وأسحاب العمل » 
وبين الملاك والفلاحين » ورأيه ف علانة الأثراد بعصم بض 6 
رعلاقة الاقراد مع الاولة ؛ وعلاقة الدولة بالدرل الأخرى.. 
وهو يسدر ىكل هذا عن فكرة مستقلة فير الفشكرة الرأسمالية 
وفير الفكرة الشيرمية . وقد يلاق يذه أو بتلك فى بمش 
الجزئيات ؛ ولكن له فى الهاية هيكله الحاص » وفاسةته الخاسة» 
وتنظباته الحاصة .. وهو حين يقاس الى الرأسعالية أو الىالشيوعية 
تبدو هذهك نبدو نلك نظا متخلفة بالقياس الى النملام الإسلاى 
الاجباعى .مشحونة بالأخطاء والظالم والتعسقات . كا تبدو أقل 
قدرة على التطور وعلى مسابرة مو البشرية من النظام الإإسلاى , 

وفريق زعم أن هذه السكتلة الإسلامية من السَعف اليوم 
يحيت لا تملك أن تسبح كتلة ثالثة تقف يمه الكتلتين أو 
إحديها ٠‏ رأن الملم الإسلاى قد أدى دور. قدعا ول يعد له دور 
حديد . . وهذًا الزعم قد يون مثهوما حيرت رددء إحدى 
الكتلتين التماديتين . لآن الكتلة الثربية الستممرة ردده 
اتقتل كل مخارلة للتخلص من ربقة الاستمار البنيض . والكتلة 
الشرقية نرددهكى تفهم الشموب الإسلامية الستعورة أنوسيلها 
الوحيدة للتخلس من الاستمار عى الارعاء فى أحضان الشيوعية) 
وأنه لا أمل فى أن يكون لها هى ننسما كيان غاص مستقل.. 
هذا مفهرم . فأما حين ردده من »أو حين نؤمن به 
فوذا هو السجب النانى للرغبة البشربة الطبيمية فى أن يكورت 
للمرء ,كيان خاص ؛ ومركز خاص » واحترام خاص . رإن هر 
إلا المخ الى يصيب الاطرة . وما يقول بهذا إلا أاموذون 
الذين -ولهم دماية هذه الكتلة أو تلك إلى فتات آدى وحطام 1 

إن المالم الإسلاى <قيقة واقمة . رإن كانت هذه الحقيتة 


1١ 


الرسالة 


قد خف ورله! فترة من الرمن » أصاب السكتلة الإسلامية فيها 
ما أمايها من الوهن والغءف ؛ حتى وقمث فى قبضة الاستمار. . 
فإن كل الدلائل تشير اليرم الى أرن هذه اافترة قد انقضت > 
وأن البمث ند آن أوانه » وأن القوة السكامنة فى هذه المقيدة 
ما تزال تعمل ؟ وأن هذه القوةلم تت ولم تنطىء » ولكتما 
كانت تجتاز فثرة تكون ونحجمم . وقد احتازتها الأن . 

لقد انبءثت درل إسلامية جديدة ؛ ولقد نبت أم إسلامية 
وشءوب . ولقد انبمثت الثملة القدسة تغىء من أقمى المالم 
الاسلاى إل أتساء . واد ثثاءت شعوب العام الإسلاى كله 
كتلة واحدة ؛ وراءت نتجمع تحت راية واحدة . . الراية التى 
أظلتهم أول مرة » فاندقموا هآ إلى أقطار الأرض جينا . 

ولقد خنتت أو كادت تلك الأسوات اانكرة التى كانت 
تدعو الى القرمية الشزيلة الضيقة وراء الحدود السثيرة المسلامة . 
وتبين لاماابية الاحقة أن القومية الإسلاءية هى القوميةا طقيقية 
التى يهم بين هذه الشموب . وان حدود الوطن الإسلاى مي 
الحدود الحقيقية د وما عدإعاكله تفاخ وضءها الاستعمار ليقع فيها 
الغاذلون والمثرضون . ثم بتفرق الوطن الإسلامى الى دويلات 
سخيرة كيلة عاجزة . حت عنذوانات القومية 1 ثم لا ينيد من 
هذا أحد 5م بفيد الستممرون الذي واجهوا العالم الإسلامى 
وها يزالون يواجهونه بروح سليبية وبسياسة صليبية » يتابعهم 
فيا أعداء هذا المالم الإسلامى فى الشرق رالغرب سواء ٠‏ 

إن الءالم الإسلاى حنيقه واقمة. وما اد يمدى أحد أن 
يقف فى طريق بروزها يمد الهوم . والكتلة الثااعة مرورة 
إنسانية » قبل أن تكون تكتلا إسلاميا .. غمرورة إنسانية 
اتدقيق غرشين أساءيين من أغراض البشرية فى هذا الطور 
من التار بخ : 1 


الغر صيء ارول : 

عو كحقيق استتلال بيع الشموب الستممرة » والقضاء 
على الظطل الاستمرارى البرض فى الأرض . قلقد استطاع الاستديار 
أن اتصروك الشعوب الإلامية واحدا واحداءديما عزفت وحدنها 


اللكيرى ؛ وضءفت عن سحماية أنفسها فرادى . اذا ارندت الهوم 


الى نوع من الوحدة فى سووة تكتل ذى كيار جفراق 
وافتصادى واجتاعى . . ثم عسكرى أمكن أن تسمد للاستمار » 
وان نتخلس من برائنه » دون ان رعى فى احضان الشيوعية.. 
رإنكان ع ذا لا يني ان عد يدها الى الكثلة الشرقية من 
الناحية السياسية لا النادية الاجماعية » فما نتفق فيه مها لكهوما. 
ومصالحوما تتفن عند مكاطة الاستمار . ؤفى هذا الهال تستطيع 
الكتلتان الشيوعية والإسلامية ان نود دررا مشترك فى هذا 
الجال وحده . وفيه الكقابة والحلاص من الاستعيار 

الشرمر التالى : 

عو تحتيب البشسرية ويلات حرب/الئة- اوعلى الأقلتأخيرها 
الى اطول امد ممكن . فالكتلتان التماديتان الووم [ا تتنازءان 
على ارض ال_كدلة الثااعة وخامانها ومواردها . والذين بةولون 
عن إحدى الكتلتين : إنها مموعة من اللائكة ذوات الأجنحة 
البيض التى لا نبئى فى الأرض إلا السلام البرىم » بلا مصاحة 
ولا غابة » إلا فايات التديسين واللائكة الأبرار . . إنما يحتقرون 
عقوم أو عةول الناس . وإعا بتولون كلاما سخيفا لا يصدقه 
حتى الأطفال . : وحين تبرز إلى الوجودكتلة المالم الإسلاى. 
-تفكر كل من السكتلتين مرتين قبل الإقدام على الحرب . لأن 
أرض الكتلة الثالئة ومواردها أن تكون يومثذ سيدا رخيسا 
سبلا ه يسيل له أماب الشرقيين أو الثربيين . فشلا عن أن 
هذء الكت الثالثة تمك إيماد الترازن بين الفرتين » وملك 
أن لدد الفثة الباغية بأنها ستكون ضمها . وان تقدم على المرب 
كلة تقف لحا كتلة المالم الإسلاى بامرصاد » وتنشم إلى خصومها 
فترجسم الكفة ترجيسا لا شك فيه . 

ويمد فأحب أن أقرو فى مهاية الأمر أن الحديث أليوم دن 
الكتلة الثالئة ليس دعوة لقيامها . ولكنه تقرير اوجودها ٠‏ 
وجودها الذى ان يلك أحد ولا قوة أن تمد. 4 . لأن طبائع 
الأشياء » وتطورات التاربخ ٠‏ وضرورات الإنسائية ..كاها 
تدعو إلية وتنادى به.. وا الل على أمره ؛ ولكن أ كثر 
الناس لا يدون 

سير فلب 


١ ارصاة‎ 


لىالتاج.. ' 


أسها القراء ! إفى ما جئت أب 
فى أعصابكم قوة ليست فبهاء ولسكن 
جثت أثير الفوة التي نادت فى أعمابم 

وما جثت أجلم خيرا مما أنه 
علية) ولكن جثت لأفمكم | كحي 
ما أتم عليه . جئت أضرمجرة الجادة 
الى غطاها فى رماد الكدلء 
فأعينونى على نفوس؟ بإستمادة الثئة لها » ريسلائق المروية التى 
ورئنها » وبمزة الإسلام الى كانت لها . واعادوا أن إن ققدم 
#زتاكم » وأضْمم سلائقم ء ل تلكونوا جديرين عحمدء ول 
يكن اكم الحن فى الاحتفال عولد جمد ]! 

لإسادة ! إن الأمم كالأفراد : ألا يكون الرجل سس 
راتما من ملهء ثاثر الجسم ء وافى المزم » كل أمانيه أن 
يصل إلى اللدار فياق بتفسه على أول متمد يلقاء ؛ قبل أن يستفد 
الجهد فواء » فيجد فى الدار يشارة بأنه رفع درحة ؛ أو نال 
جائزة » أو هبط عليه إرث دحم ؛ من قربب منسى ٠‏ فيحس 
بأنه انتفض كا ينتفض العصةور يقه القطر » وانتمشى كا ينتمش 
القبات أرراء الماء » ونشط كا ينشط الجل أطاق من عقال ؟ 

ألا يكون أحدم مرخ الأعساب » امل الجسد ١‏ قد 
خدره النماس حتى ما بقدر أن يفتح عينيه » فيمدو عليه اد أو 
يطرقه لص » أو يحقرء إنسان » فيشمل النشب ف دمه ناوا » 
ويشد من أعصابه أوثار! ٠‏ فيئب بربد أن يقتحم الجدار »أو 
وض النار ؟ 

ألايكون أحدم تبان كسلان * يمر قدميه من الوق 
جرا 2 يظن أنه سيسمط من كلاه على الأرمن » فيلسته عدو 
اجر » أو يطازده وحثى كاسر ٠.‏ فإذا هو ينطلق انطلاق 


قوع 


الفذيفة من فم الدفع » ويمدو عدو النزال الرووع ؟ 

هذه أمها الناس القوة المدخرة فى أعساب الإتسان » يظهر ها 
الأمل ؛ ويبديها النشب » ويبسنها الموف . وق الأمم قوة كيذء 
القرة . وما الأمة إلا الأفراد . الأمة أنا وأنت وهو وثم عن »2 
أفلا مس إن غضبت أد فرءت أو جزعت أن نبضك يرع » 
رقلبك يدن » ووجهك يصفر أو يحمر » وجسدك كله بتبدل 
ويتذير ؟ فكذلك الأمم » تسكرن نائمة آمنة » قد غلب ملا 
الخول » وتعلها الارنخاء 4 فاه إلا أن يبمث الله لها القائد 
المبقرى ء يصسرخ فا يتذرها خطرا » أر يحذرها عدوا » أو 
يمدها نصرا ؤزرا » حتي تبك يأب الجددى ااستريح إلى 
سلاحه : فتممل المجائب » وتصنع المجزات » وتدع التاريخ 
عاثرا من قعلها مشدوها 

وه_ذه عى الأمئلة علا المسور ؛ وتتر ع فدات التاريض 
الأمثلة من الشرق والذرب » من القديم والحديث ٠‏ حيما تللم 
و جدتم مثالا 

هذه مسر ١‏ كانت على عهد الإايك ء بند الجول والافتراق 
والنءف وااتخاذل ؛ فا عى إلا أن بث الله لا ممدا عليا ؛ حتى 
لبذت لمئة الأسد » فكانت لها الدارس والسدف والمروح 
والصسائع وممامل السلاح » ركان لها الجيس الذى فتم الشام » 
وقهر الأترنك سادة الجمحافل » وأبطال اليادين » ركاد ( لولامكر 
انكاترا رفدرها ) بد عرش آل عثان ٠.‏ وكان لها الأساول 
الفخم الذى كاد ( نولا تلك الجرعة الى لم ماسب علنها يعمد 
محرموها ) يميد البحر التوسظ * مر الغرب + 5 كان أيام 
عر المرب 

وهذء جاعة الأتراك من آل مان ! كانت قبيلة بدوية نسكن 
الففار » وترعى الأبقاره ليست فى عير ولا نقير ؛ فلما بمث الله لحا 
عنمان وشر فه بالإإسلام ؛ سارت به ويخلفائه الأولين؟ مرادوالفائح 
وسلم وسلبان ؛ ساحبة القطتطينية ؛ ومالك ما بين خراسان 
وأسوإر فيتا ؛ وسار البحر التوسط بمميرة فى أملا كها . 

وهذء فرنسا ١‏ ماذا كانت فرنما فى أعقاب ثورتها ؟ أمة 
النوضى والاتحلالء والحيرة والملال ؛ والتبدل من حال إلى حال ؟ 
فامى إلا أن جاءها نابليون «قى ملكت 'محت لوائه أوربة 
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اها » وسارت أمة الأمم 

وهذه روسيا اكانت بلادا أدلى إل الحمحية واطهالة » فا 
عى إلا أن حاءها بارس حتى غدت به بلدا أوربيا من بلاد 
الدنية والعمران 

بل هذا هو ااثل الأغر الحجل » الذى لا ندانيه الأمثلة » 
ولا تشارعه فى نعوه الهضات 

هذه القرية التى كانت متمددة وراء الرمال * نائمة فى ظادات 
7 الجهل والفقر والحدب فون ظلدات » لا تدرى مها ادن 
السكبارء ولم يسمع مها التاري » هزها بيمينه سيد العبقريين » 
وأعظم المظياء » من كان فى الأرض سفير السماء » وكان إمام 
اسل وأفهل الأنبياء : متمد 

.هزها » فإذا هذه الرمال الحرقة التى لا تميتى فما الحياة » 
تنبت السهول الحصاب ؛ والرياض والحنات ! وإذا هذه القرية 
الضائسة تلد المدن المظام : الكوفة والبمرة وبنداد والتاهرة 
والقيروان ١‏ وإذا هذه القبائل الافرقة مخر ج الحيص الذى فتح 
الششرق والغرب ؛ وميك ملى المالم التمدن فى ثلث قرن ١‏ وإذا 
هذه الآمة الجاهلية تنح الأسانذة الذين عدوا الانيا » وأرشدوا 
أهلها » وأقاءوا أعظم حشارة عرفها البشر ؛ حشارة خير وحن 
وجال » ليست حضارة قتل وتدمير » ومسائب واتكليز » رمهود 
وبإرود؛ وقنيلة ذرية . 

وأنامم من هذه الأمثلة مثات 

بل إننا نستطيع اليوم فى كل قمار عربى أن نشرب من 
أنفسنا الأمثال 

إته لا ينقسنا انمز ونسود ء ونسير على سكن الهدود ء إلا 
حرب تنبه » أو زعم عبقرى يقود . إننا لا تريد إلا أن يتحمس 
العرب » أو يقب العرب » أو يخاف المرب » فتوقظهم الحاسة» 
أو يثيرجم التضب » أو يحركيم الحوف » فيرجموا إلى مكان 
الصدارة بين الأمم 

إن سودا_السثيرة تستطيع أن تسكون من الدول الأوائل 
على وجه الارض جضارة وءها وقوة ومالا 

لا . لا تقولوا يمن قلبل » فالمود أقل منأ 


الرسالة 


لاتقولوا : تمن قليل ؛ فإن أرق درل أوريةرتياء وأفشلها 
حخارة » عى أقلها ناسا » وأطيقها رقمة : سويسرا وهولتدا 
ردول الشال ٠‏ وحن أحسن من بمضبا موقا من الأرض » 
ربلادنا أوسع ء وغيراتها أكثر ء وتمن أسرع سيرا فى 
طاريق التجاح 

ألا ترون ما سنمتا من ( يوم اللاء ) إلى الهوم ؟ 

أما ملنا فى حمس سذين مالم تعمل مثله فى سين سنة ؟ 

أما صار انا جيش ؟ أمافدت لذا حاممة ؟ أما أقيمت فى بلدا 
( معامل الشركة الخاسية ) التى شبد كل من رآها بأن الحشارة 
لم توجد أليوم اعم مها ؟ أما استبدلنا بلمحاريث التي كانت تمرها 
البقر أضخم الآلات فزادت زراءتنا أمّناة؟- 

هل لأمة مثل ما لنا من الحزم والءزم » ور كوب الفلوات » 
واتتحام اللجج ؛ وااضرب ف الأرض ؟ هل على ظهر هذه 
السكرة بلد ليس فيه رجال منا » أزلوء فقراء فساروا فيه من 
كبار الأغتياء ؟ أليس فى الأمربكتين وفى أورية كلها وى 
المنثال وفى الكونةو وق الكاب وف شنفياى وف اليالإن 
رجال من الشام يجاهدون امال » ويمملون لامى » ويدهشون 
اه لكل بلد تزلوه » بتاك الحم وهاتيك المزائم ؟ 

هل نزل المود بلدا فلم يكونوا أرباب اثال فيه » إلا العام » 
فا كان الجودى فى الشام إلا متتجرا بمتيق الثياب » بدور ببا 
على الأبواب » أو منافا لجارى الكيف نحت الأرض ؟ ذلك 
لأن أغل التتام أبسر بااممل : وأقرف بطرق جنع الال 
من الهود 

وهذا والله تر للم » وإن هده ناش طمنا عليهم : 

أفيسينا ( ممشر المرب ) ونا هذى السهاا » أن نتقلد 
السلاح ؛ وترجع أجماد الأجداد ؟ أتمجرّنا حرب إسرائيل ؟ 

أدؤلاء الزمانف أوشاب الأمر »آم دول أور! ا ومكنا عن 
قوس واحدة أيام الصليبيين ؟ 

أهؤلاء أم سيول التتر » ١1‏ تادهم إلينا هولا كو ملوأ علينا 
خط الجراد ؟ 

أهذه ( الاوبلة .. ) بنت ثلاث سنين . . أم دول الصليبيين 
التى شاخت فى أرضنا إذ عاشت فما أ كار من مثة سنة ! 


الرسالة 


أعذه الدويلة --- ومن بالميثى واأسلاح ء وتنا الاستقلال» 
ومعنا امال » أم فرنسا ذات الحول والطول » لا حار.ها رحال منا 
بأيديهم لا ياسكون إلا السلاح الذى أخذوه من جنود 
فرنسا ؟ فوققت أر! بداإمها ومدافمها عند جسر تورا سنتين 
لا نستطيم أن تازه » وما عرض المر إلا حسة أمتار » وما 
يميه إلا مشرات من الثوار 

أما نسرنا الله ف أيام أشد من هذء الأنام ؟ 

أاءت 5قتنا بلله ثم بأنفسنا وبماشينا وبأححادنا ؟ 

ألا ترونها تعاظى فى العروق الاماء » وتتفجر فى الرؤوس 
الجاسة ؟ أما ترون شياب مير » طلاب الحاممة » وتلاميذ 
المدارس » وعمال السانع » بزلزلون الأرض » لا يطلبون إلا أن 
يفتح لهم الطريق ؛ لمشوا إل حرب انككاترا ؟ 

إنهم لا محفلون جندها ؛ ولا يبالون سلاحهاء ولا #شون 
حديدها ونارها . ولوفتح الطريق لنماء ممر » لمشت إلى حرب 
انكاترا نساء مغر [ 

إن ها هنا شميا بريد أن عوت ايحيا وطنه » قهل تستطيع 
انككترا أن تبيد الغم ب كله ؟ 

فيا أمها الحاكون فى بلاد المرب ء لا تطفثرا هذه الجاسة . 
لا تزهقوا هذء ازوح 

يا أبها الحاكون » اجملوا كل ميدان فى الب ساحة 
تدريب ء وكل در طى الحركة جندا . حريوجم وخلوا 
طريقهم » فإنك لا ترون متى تحتاجون إليهم . ( جندوا )كل 
باذع وكل كيل وكل مجوزء لا أقول ألبسوم جما بر الققال » 
رسوقوثم إلى المركة » لا فليس اليش هو الدى يحارب فقط » 
ولكن أقول سوقوثم إلى الأسواق وإلى اامائع وإلى الحقول ه 
تى لا ببق فق البلاد كاها ماطل ولا امل ولا سائل » ولا ببق 
فى البلاد كلها شبر واحد متفر أو خال . أقلوا عدد الوطظفين » 
وزهدوا التلاميد فى ( الوظائف ) ؛ وربوجم ملى حب العمل » 
وكراهية الكسل ٠»‏ وأقيموا الضة طل أساس شامل كأمل » 
واجملوا البلا دستورا اقتصاديا مبنيا على أساس الم ودواعى 
الحاجة ؛ وعداوا أسارب الوازنة » وقوانين الشرالب » فإنه 


لاوز فى شرعة العصر أن يدفع :سمة أمثار الضرائب النقراء» 
لم" 
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ديفلت منها كبار الأفنياء . واسضيدرا من خيرات الأرض 
وبركات الوطن ؛ فان هذا البترول العرفى لو أنفق تنه فى أسباب 
القوة » وفى سبيل الاإصلاح » وم ينقق على الام والفسوق ومعصية 
ارسول »'لسكانت به كل مدينة عربية » مديئة أمبركية | 
أماستنهضوا مم الرجال؛ واستثيروا بذل الأفنياء؛ وحرموا 
إنفاق الال فى وجره السرف »2 وألوان الترف » وأنفقرا كل 
ما أجتمع 6ك + من مال فى ااسلاح واامتاد . دربوا النداس ص 
القتال » واجملوا من الشباب جنودا مستمدين ليوم الكرمبة ؛ 
وانشروا فى الشعب م النجاة من الثارات والمحات ؛ وسغخروا 
الصحف والإإؤاءات لبث ااقوة والرجولة فى صدور الرعال 


إلى السلاح -ياءرب ! 
إل الحلا - نحن قى حرب ما بق ق قاطيق 
عرد واحد 


انكلزى واحد 


إلى السلاح - فتحن فى و 1 
مرا كش أو أى قطر عربى أجنى واحد 
إلى السلاح - يا عرب 
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الرمالة 


همنجرة الرَسِمُول 


للانكن 5 سور لمطارٌ 


_ ا 


د الابم إليِك أشكو ضف قوق . وق حياق . وهواق 
على الناس . با أرحم الرامين إلى من تكلقى ؟ إل عدو 
تجبنتى . أم إل تريب ملكنه أمرى ؟ إن لملكن 
املا على ذلا أبلل . أعوذ نور وجبك الى 
أشاءدث ف الموات والأوض » وأشرلت ل القلاات , 
وسلح عليه أمر الهنيا والآخرة © أن تمل طن 
غضيك » أو تنزل على سنعلك ٠‏ ولك المثتى حق ترفى ٠‏ 
ولا حول ولا ئرة الا باه ) 


من أدعية الرسول قبل الحجرة ‏ 


باسود املق بانورالوجود سرت 
رقت حيالى بها بشرا وزغردة 
سس جودكةيك أنئاى وأخيلتق 
حبيت فيك قريفى حين قربي 
رضت بالخخب ف سرى وق علنى 
ولا هواك للا أبدعت تافية 
والقاب لو لم يعذب لم يس نما 
وأنتأيةغات فى الحب فانتشرت 
وأنت أغتبتنى سا واطقة 
وأنت طرئنى حبا ومرعة 


بأشلمى اليوم من نجواكاسدا- 
فالقلب تسبيحة فى الثغر سجواء 
ومن سكائك #مافين إفناء 
إلى عاك فثمرى منك إدناء 
وق لى فى هواك السمح إنثاء 
والكونارلا الموى.هماء جرداء 
إن السذاب لتلاف وممطاء 
على عحياى أتراح «آلاء 
مما أنا كظام وزيحاء 
فليس يمان فى حقد وبنضاء 


وأنت عقيتى انيم مكب 
وأنت أزهدتنى ف الناس كلهم 
والبيد عنهم يماة من أذينهم 
ما ارتاح قلى إل فشيان عالهم 
ولا ارتذت مهد دنياهم سكنا 
م هلموا القاب أنينأى مطاممهم 
كأعا عى دار لا أنيس سمأ 
د ا فؤادى حذرا من مفاتنها 
من فان فى مها الترياق عاق به 
مال ولاناس لا أحيا بألقهم 
مذ هام قلى بكم ما اختار غير 
أققى ليالى فى جواك متذطرا 
كا عا خاطرى شدر وهيئمة 
شدت لها الورق ألهانا مماسلة 
ظلت تنش فى صدرى وف خلدى 


والنبم مذ كان أنقام وصيياء 
فيجر أطاءهم للنقس إراء 
وما يطاق الاذى ؛ والبمد إبجماء 
كأنهم من سود وأرزاء 
وقد علما شكانات وضصوضاء 
لدنياهم زعو وإغراء 
قآدم الهوم صدت عته وام 
ولا تثرنك :فالرقطاء رتطاء 
من جرعة الم إهلاك وإفناء 
وإعا أنت لى بعث وإحياء 
ولا صبا » وقلوب التاس أهواء 
كا تقطر يوم الوحى سيناه 
رجنة من جتان الألد قناء 


ل 


فصةقت فى شماب الدرح أعناء 
العمملة من دموع لقاب عمعاء 


المكون ما الكرن 1 شطر من روائءها 


والسطق روحها والتاس أجزاء 


رنت إلمها اللرارى فى مباههما 
وبئ فى الفجر إصباح عور سنا 


رفاض مها على الأنام تعياء 


ووش فى تبات الليل إمساء 


نلكم رغادة دنيا قد كلذت ها أولت نداها ْ لاسمد إيلاء 
أملت عل بليع القول ممكله إن البلافة إيمساء وإملاه ٠‏ 


كانت بصدرى أمرارا مثلقة 
ما أفصحالشمر ذنها حين أعانها 


ما إن يعاودها برح وإقشاء 
ركيف يقصح تيم وإعاء 


» # ة#» 


| مهرة يك امت همة ول 
تركت مكة والأحلام تثمرها 
والق برهن الجى ما انقك بدلا 


بشدها عافق بالمزم مضاء 
وللطفولة أطياب واشتاء 
به وللاأرض أشواق وأصياء 


إن قبت عنها براها الشوق واحتدمت 


ثيرانه واستفاأق الجرح 


وهشث دهرك فى نذكارها وكرا له الحوى لثم ق السدر بكاء 
كلا كم ذاب تهياما بصاحبه والأرض أم وأهل الأرض أبناء 
والره ما زال حنانا إلى رطن وإبما وطن القلب الأحباء 


أن عاش ماش مهم تي إذا وسلوا 

8 
وأنتف الغار والصديقاف كم 
مشت عنا كب تحميه مناسجما 
وأرسات مرحة أفنانها ففمت 
رأفيات من بنات الدوح سادمة 
لاالفان حام على الخار الحبيبولا 
وكان حميه من بثى المدا قر 
من كان يمل أن الظبية اندحت 
فق اهار غدت عينا مراقية 
وق الساءاستحالت رعة وندى 
بالنفس والأهل واللدئيا وساحفلت 
ذات النمااقين أسماها الول عا 
بانت على الثار ره رمرسه 
أَعْدتَ عيون الارارى فىمطالمها 
حتى إذا تمر الليل الشماب ول 
نمطت للدير والسديق فى ملا 
برعم اله فى حل رمر تمل 
وحين أشرفت ماجت بالسر ورك 
عبت تلقاك أتمادا وأردية 
مثى إليك بنوها والموى ضرم 
يتتبلونك أرواطا وأنقدة 
ذاب الحنين على أنوامهم 52 
على الشناء أناشيد مزغردة 
أذىالموى أ ننسالاهي قدخلقت 
أبكاثم الوجد فى اللقياوأهكهم 
أسنتث إلمم عيون الأول رانية 
وش أسابيحهم لاسب أغلة 


طلوف ليكرب#عت خير من سعامت 


- 


الرساة 


فإعما هو أمداء وأنهاء 
من عانب الله تنيت وإرساء 
وتدقم اليِمَى : والعدوان مشاء 
على مداخبلى نااثار أفياء 
كأعا الثار عش فيه وركاء 
بدت من ألشك لاسارين سماء 
تدرع الطهر إن الطهر ألم 
بم! ينوه به المد الأهداء 
ماحاكه فق غنار التكفر أعداء 
على النطاقين نما الزاد والاء 
جناتها من تجالى السحر أنعاء 
أسدت يداها ؛ وللاحسانإسداء 
كأنها مقلة السهد كحلاء 
وما لمين الموى والحب إقفاء 
بين على الرمل فى الايل الأدلاء 
من اللائك ؛ والإعان حداء 
ويثرب القصد ؛ والأهل الأوداء 
تلالأت بفريد الوج داماء 
وٌّ تغوتك. أتجام وأوداء 
وكل نفس من الأشواق رمضاء 
ويفتدونك والأجساد أنضاء 
رق بمينك للشادين إرواء 
وفى السيون من الأفراح لألاء 
وللعبابة فى المشاق إذكاء 
إن التوجد تشحاك وتبكاء 
وك بليب إلى الأحباب إساء 
والحب مذ كان وشاح ووشاء 
عل محياء أنوار وأضواء 


علوى لها أزحت جارا وأنطلمت 
طافت فى الأرضترراللاًلى ةقدوا 
كأن كل سبيل من شلالتهم 
ضحت جفاء ويحت وحشة ولى 
نامت علها الاباجى وعى ساحمة 
. 

له شرعك ثيرها وائحا جددا 
أننيى من الزهر فى فيدان نضرته 
مازال غضا على الأام مؤتاتا 
طهر ائقاب من بنى ومن دنس 
والدبن عن وإحسان وميسرة 
من ضاق الميش ذرما أوجذقه منى 
من صد عن بابه لم برتشف أملا 
ولا اطمأنت 4ه نفس ولا عدأت 
يطوى الحياة جديا لا نعم بها 
يأمجرة برت حبا ومرءسسية 
تقاسموأ نمميات الميش وائتلذوا 
كل يرى لأخية الخير أجعه 
جرى الإغاء لهم سببجة وسئا 
كان ألتهم للامين شا 
وطيبة امير ببت غم ماهم 
لو أن قوى وعوا أمرار عجره 
إن الحياة إذا يسرمها 50 
وإن أودت مها شؤمأ ودمسرة 
خلت من الهجة الكيرى جوانها 
كل 4 ما يرى فليتمظ ذطن 
والحب أكن ما امقار الذؤاد مها 
قل ايمرب إما رمت مكرمة 


دمفق 
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رسالة الله منها وهى غراء 
أنوار أنقسيم و الكثر ظاهاء 
حراء كلحة الأعطاف قيراء 
كلها القبر ناضت مته أشلاء 
ومقلة الفسر فما الدهر عمياء 
ماق تضاعينه ويب وإِشفاء 
وقد جلته بد للحسن بيضاء 
كالخحلد ليس لك ند وأاكقاء 
رساك يسنه لقاب عزاد 
وقرحة نسم الدنيا وأتداء 
فالادن تمزية كبرى وتأساء 
وعاودته من الكثران غاء 
وكيف نهدا فى الملنيان أنواء 
كلما مى أوماع وأدواء 
نالقوم فها الأحباء الأخلاء 
انانف فى الأاجساد أعشاء 
والخير موطته الرهط الأعزاء 
فاستمذبوه » ودنيا الود فيحاء 
وطمتة فى سم الكفر مجلا 
جلاله الأهر أيتاء وآباء 
لماتناءمى هم بِمَض وشصستاء 
كان إمرارها فى اللمم إحلاء 
فاعا هى أتقسال وأعباء 
كأن إتها كها فى المين إيكاء 
قفمسرها البسر واليأساء مراء 
وفيه للنفس إحياء وإعلاء 
فوئق المب إن الحب بنساء 
أثور الفظار 


م الرساة 


يمس ل وام 
لصنامبالفْضْل الأُسماز اليفك 


١‏ الجامع الأزهر 
هو المود الدبنى الملى 
الإسلاى الأكبرء 
والنرش منه : )1١(‏ 
القيام على حفظ الشر بمة 
الشراء أسوها رفروعيا» 
واللغة المربية : وعلى 
نشرعما (؟) ومخريج 
علاء يوكل إابهم تملم 
علوم انين والائة فى 
ممتلف الماهد واأدارس » ويلون الوظائف 


الشرعية فى الدولة » 

هذا هو نس الادة الأول من نون الأزهر السارى عليه 
الآن» وهو الامبير السحييح هما :فيمه الآمة الإسلامية من مهمة 
هذا المهد المتون من أنثأء المز لدين الله الفاطمى إل هذا 
المهد القاروقي-الميد؛ ثم إلدما شاء الله من عيود 

وأفول : 9 التمبير السحيح ما تفهمه الأمة الإسلامية من 
مهمته » لأنى لاأريد أن أدخل فى تسرف النيات الى كان يماما 
الكام والسلماون وتدل هايا سياسائهم وألاميليم فى توجيه 
أله وتصريف كأنه 

ومن هذا النص الذى ينسم “ما استفر فى سير الأمة 
يقبين أن الهمة الأولى للا'زهر عى القيام على هذا التراث اللمااد 
اقنى أورئنا إياء بناة مدنا الأولون » واقدى كنا به حير أمة 
أخرجت التاس » وأن تخرج هذا الميد الإسلاى ال كير 
للمسلنين أو القضاة أو الوطفين هو أمر يأنى فى الرتبة الثانية 


وقد تقلبت طل الأزهر فى تارضه الطويل أحسوال ردول » 
ناستقام علىالعراطالسوى أحياناء وأتحرف عنه أحياناء وكانتارة 
قربا فلام! بعرف رسااته ؛ ويفرض إرادته » ويلون الهياة يأونه» 
رحدل الحا كين والمةلطين على ما يرى فى حزم وسسرامه . ونارة 
ضميفا عاجرًا مذلر! على أمره » يشى فى ركاب غيره ؛ ويستوحى 
خططه وسوره من لا يدر كون رسااته » ولا يمبأون بأمره؛ إلى 
اقد حنظ التاريخ فيا حنظ أن الأزهر قد عطل تمط_لا ناما 
عشرات من المنين فى بعض اامهود فلم يكن به درس وله 
كتاب ء ولا من ولا علناء 

إذا أردنا أن نغرق بين المممور الذهبية للا زهر » والمسور 
التى امحل فما شأنة وأثفر وأديه ؛ فإنقا نستطيع أن قرر أن 
عسوره الذهبية هى التى كأ ذها موجها لاحياة مشطلما برسااته 
الكبرى فى القيام على <فظ الشريمة والائة عن طربق التفرنغ 
لما هاما وعملا ؛ وأن عصور ءةه راضم لاله عى المصور التى 
تصور فها أنه مدرسة للتعلم والتخريج سب 

وه 

من تأمل رسالة الإسلام وعرف أنها رسالة الرحة العامة 
لهذا المالركله » أدرك أن الأمة الإسلامية فد حملت أمانة إلدية 
غالية ؛ ليست هى محمرد أن يؤمنوا مبذا الدين وينتاسلوا نملا 
مؤمنا به » ولكن أن يبلثوا هذه الأمانة الإلهية تبلينا واهما 


إل كل ذى عتل فى كل زمان رمكان ٠‏ فاإن هذه الرسالة هى 


أساس استقامة المالم .ورشاد. وعتمه بالمير والسمادة» ول لزلا 
الله المرب قغط وإعا أرَها رعة للناس كأفة 

« بأيها الناى إى رسول الله إليك ججميما » فإذا آمن 
السلاون بذاك » وأ ذوا أنقفدهم عقتضياتة ؛ فقد عرفوا 
أتقسهم » وأدركوا يسوم فى هذا المالم . وإذا جهلرا 3 أو 
نكسوا عنه » فقد را عن شرف عظم ثرفهم أله به» 
وجسروا ديهم ودنياثم وأنفسهم وذلك هو المسران البين 

يقرل الله مالي دكم حير أمة 3 ررحت للناس تأمروقة 


الرسالة 


ك3 1 


بإلعروف وتهون عن الشكر وتؤمتون الله © فقد بين لنا أن 
مرجع هذه الخميرية هو اشطلاعنا فى الناس بعوءة الآمر يالمروف 
والهى عن الذكر » أى مهمة الاسلاح السام والدعرة إلى 
الاستقامة على كن الرشاد » والإعان بالله . ويقول عز وجل فى 
موظم آسْر 0 ولشكن منكم أنة يدعون إلى الحسير ويأ مرون 
بإلعروف ويهون عن انكر رأرائك ثم الفادون » والءنى فى 
قرله ه راتكن متك أمة 6 على التحريد » أى : ولتسكونوا أمة 
هذا شألها » وهذء رسالا فى الحياة ونابتها : تدعو إلى اأير 
الأذى ده الله إليه ريكون لها أثر فءال» ورأى عام قوى فى ارام 
الناس لمر روف رصرقهم عن النكر ؛ فإذا كنم هذه الآمق» 
0 له لك الفلاح » وإلا قضيم أيام دمر شناء لاثقيمة 
بين القاس 
1 الوس_ائل التى تتو_لى مها الأمة إلى الاحتفاظ مهذه 
الأمإنة الإلمية الثالية وأدانها كا أمر الله إلى أهلها » أن ثمنى 
أ كير المناية بيحملة الثراث الأسلانى المي » وأن تعمل جاهدة 
على كيم را و 1 د ين الأمم فى 
أحسن دوره وأقرما إل القبول 
إن الأمم اأتامقشة مص للدراسات الممية طوائف من 
أبناها 0 ن قجاء وتجملوم فى ماهد مستقلة لا ثم لما إلا 
التوفير على هذه الدراسات والتفرغ جا معيشهم مضّدونة ) 
رأمورثم ميميرة » وقد كذوا شأن الافكير فى أنفسوم وأملهم 
وشكون حياء مع 2 ولذلك راثم يثمرون تمرات طيبة فما أنقطموا 
0 أمهم من العلم والشرف أشعاف ما تمطهم من 
المادة والمناية . فول نطمع من الدولة فى أن تمين الأزهر مثلا 
على إنشاء ممهد للبحث رالارس يتعمق فى أصول الشريمة الثراء 
وفروعها » ويدلى' للناس تمارها الايبة » فيقدم لأشتئلين 
بالقانون نظربات مستقيمة تنسبهم اظرياتهم » ويقدم الاب 
الدراسات الفلفية نوط جديدا من القمايا الشكرية ينذى 
عةولحم وقلويوم » ويحمبى ألوانا من الم والتفكير فى إحيائها 
المير كل المير ؟ هل نطمع فى أن تمين الدولة الأزءر لى إنشاء 
مثل هذا الممهد ؟ 
إن الأزهر الآن لا يمدو أن يكون مدرسة دينية نظامية 
أتخريج مملبين أو قضأة شرعيين 


ن أو وعاظ ومرشدين » وذلك 


هر أدق الشطرين من مهدته التي يبينها قثونه » ويتطاع إأيه 
أما الشطار الأعفام فإنه ممطال » وإذا كان 
أعل الأزهر مسئولين عن تعطيله فإن الدولة تحمل قسطا من 


الدون أن يمتتها . 


هذه ااسثولية » لأن الأزهر مرفق هام من مرافقها » عليها أن 
تمنى يه وأن تلم السر فى عدم قيامه بأداء رسالئه على الوجه 
الكل » وأنتأخذ بيده إلى الطريق السديح إذا <اد عنه» وأن 
ثميئة على السير فيه إِذًا عرفه وتجز عن سل وكه 

إن أزمة الأذهر فى الحقيقة ترجم إلى أمرين : 

أحدها : أن مر قد نسيت أو أوشكت أن تى مكانة 
الأزهر فى الال كله شرقيه وغربيه » وأنه من أهم أسباب زعامتها 
الدينية والقكرية على الذول الإمسلامية » وأنبا أقطي ايم به أن 
تسكون فى مقام على كريم » إذ حمل مصدرا قري 0 عامة 
إل مبادى' تنزو مها العقول والقلوب فى ءالم كثرت فيه الشرور 
والطامع وأنهكته حروب الجشع والاستمار؛ وأصوح أعله في حاجة 
إل دعوة قوية صادقة تصرفه عن الشر إلى الخير » وعن الفساد 
إلى السلاح , وما هذه الدعوة إلا دعوة الإسلام 

الثانى : أن الثرب أثر فينا تأثيرا سيثا وصل الأمر فيه إلى 
حد الاستخفاف بديننا » وقياسه على غعرء من الأديان » تقد 
أخذنا عن أور! فيا أخذنا أن الدين يجب أن يكون بميدا عن 
ميدان السياسة والهي » وأن يقمر على الأخلاق والهذيب 


والأمور الروحية » وإذا سح أن يقال عن دين من الأديان » قإنه 


لايقال عن الإسلام ديت الملل والمقل زالئزة-والقرة .وقد 


تسكفل بوضع منهاج صالم لنحياة السميدة بشبهادة أعدائه 
وأسدقائه 

هذان هما الأمران الاذان يرجع إلهما ما تراه من إهمال 
للازهر » واكتفاء بأدنى نايتيه * وهو أن يكون ممهدا للتملم 
والتخريج » دون أن يكون عاميا للشريمة واللشة » مبلنا ترالهما 
إلى الناس أجممين . وما مثل الأزهر على هذه الحال إلأكثل مريض 
يميش باحدى رثقيه » فليس المجب أن يعيش شميفا عاجرا » 
وإعا المج فى أن يطول على ذلك بقاؤء » ولكل أجل كتاب 

تمر تمر الرلى 


من هلباه الأزهر 


الرسالة 


ددنت الجمزة 
بساور امرالورارىف 


ه ‏ و 


الإسلام يكن أن يوسف 
بأوساف اكثيرة 59 عق ء 


! 6 . 


فهو فى غير حمر لأوسافه 1 
دبن المن ودين المدل ردين 
الإعسانودين الإخلاص ردين | 
التوية ودين العمل ودن الجهاد ' 
ودن الإغاء ودن التماون ؟ ]ا 
وادكن ملا كاه يتل من 
تاحية أو من أخرى بسفة من 
سات الإسلام اليارزة عى أنددين المزة؛ عزة الفرد وعزة اللجدوم 
وعزة الشرع الذى بدينان به ويستمدان عزميما من عزته . 
واأعزات الثلاث متصل بعضها ببعض ومتوقف ينها فى المياة 
المملية على بعش 

رأدل ما يبدوك من ءزة الإسلام أنه ليس دين سومعة 
وعزة دولكن دن حك ودرلة . الك فى دولتم شه ركنوتها 
شس امه ليس الانسان فيه إلا القهم والفقه وحسن التطبيق . 
فااقوانين الرئمية #دكرة فى الإ لام » وكل هذء القوانين 
الدتمدة من الثرب أو من قدياء اليرنان والروان مردودة فى 
الإسلام نا القت أحكام الله . وليس الاين إليها من عاجة 
إنرافقت . وما حاجة مين بل ماعاجةالناس إلى حك إنخالف 
كم الله ذهو خطأ وق الله الناس طلشر م ثسرء ٠‏ وإنث وافق 
حكي الله اتفاة كان العاسه فى فير الشررع نما الهم وذلة . كان 
إما لأنه انسرك عن شرع الله وسوء ظن به واقتراض نس 
فيه ياتمس سده فى غمرء ؛ وكآن ذلة للآن اسل حين يتم إلى 


غير دين الله ويوغى جمكر من دل أنه لا يؤمن ا أتزل الله فقد 
لع عن نقسه رداء المزة الذى أضفاء الله عليه حين أنزل الله 
له شر جع له فيه ويه الأير والسواب ؛ وحرره به من الأضوم 
فى قول أو عمل أو نية لثير ان . 

وهذا الإستسلام لله وحد. هو أل عزة القرد الي لأأنه 
نرم من صدرء كل لخشية ورهبة لثير الله . نهو إذا أطاع 
الام للم إعا يليمه طاعة لل » وإذا شكر الحسن إنما يشكره 
طاعة له الذى أمرء بشكر من يسن إليه » وهل جرا فى سل_لة 
الطامات والالرانات الى يلرّم ها اأسلم طاعة يره من أأئاس . 

الم مأمور ألا يسمع لخلرق ولا يطيمه فيا فيه ممسية لل 
فهو عبد اله وعده قد تمرر بالإسلام من الميودية والحشوم 
قر اإداراء .وليه وو ترك وق عد يد غير أله أو اله 
بقدر ما أوتيت من الإس لام . وهذء البراءة يحتث دن نفس 
اسل الذلة من أساها بإجثانها الألة التى بشعر بها فى نفسه كل ذلول 
رلوم يطلع علجا فيره من الئاس . وك عن عزيز فى رأى الثاس 
عرل ؤاته ؤلال ذلة يمرفها هر من نفه كا يمد من رهبة أو 
رغية عندما بلنى من برهيه أو بوجوه عن عدو ينافقه » أو رئيس 
يعالقه » أو سديق يحابيه . 

وهذء المزة النفسية التى عنسها الإسلام الل السادق تزداد 
رسوغا بالتسور من -اطان الوثم الذى حرر الإسلام منه تقس 
البسير وعقله . فالإسلام حين طالب الل باللشرع لله وده 
قد كفاء شر اضوع اتير له بأسم الكشم شعا بيناله 
روح من الأوامر والتواعى» ومن سبل الطاعة وسيل الدسية ؛ 
ومن الرشد والثى ؛ ونا هو فرض وناهو تدب ؛ ونا هو مكاروه 
وماهو مباح . ونا هو متروك للاستتباط والقياس . كل ذلك 
مسا بيئه السكتاب الكريم والسنة الاهرة بسد الطريق على 
المراقات رالأوهام أن يكون لها .سلطان ل الى إذا عرف دينه 
3 يليئى وتشرب ما بروح الاسلام . 

وقد سان الاسلام عر : الفرد فى الطجامة الاسلامية عا ترره 


من ميدأ الساواة بين الأفراد على اختلاف الستهم والواهم من 
غير نظر إلى فسب أو نشب أو عاد » وبما أقامه من ميزان الحق 
والمدل فى الأحكام . فالقوى فى الجاعة الاسلامية ميف حتى 
ِوْحْدْ الحق منهء والضميف قو! قوى <تى يِوْحَدْ الحق له . 
كذلك أكد المليقة الأول فى أول خطية خمابها فى خلافته 
الراشدة . ول يكن ذلك ميدأ وضمه الصديق رغى الله عنه واعا 
هو تعبير مادق عن أسل كبير من أسول المكم فى الاسلام 
يتحل فى آات الكتاب اليد رفى أعمال الرسول سلوات الل 
رسلامه عليه . وى تنفيذ هذا الآسل من أصول الاسلام فى 
المكم لا باحق أى التفاشيين ذلة من عكر القاضى ‏ فالمكرم 
عليه إا بخشع لكم الله لا ل_كم أحدء ولا غمناضة على 
أحد فى المضوع لهك الله . أما الحكوم له فليس يمذشى عليه 
إلا أن تأخذه عزة بإنم إن أساء فهم سمتى الحكم » ونظر إليه 
من زأوية غير التى ينبى أن بنظر منها الم إلى الأحكام البنية 
على الشرع واء أ كانت له أم عليه . 

حت ذلة الفقر وذلة الدين قد ولى الاسلام لمم شرما با 
جمل له من حق الركاة عند المجِرُ ؛ زعا حرم مرت الرب! عند 
التدان وف التعامل ؛ وا تكفل به ولى الأمر من سداد الدن 
عن الدين الذى يموت وليس فما ترك سداد لدينه . وهذا أمر 
ميب تفرد به الإسلام بين الشرائع يحفظ به آذى الحق حقه ؛ 
ريخذف به حساب الآخرة عن الدين ٠‏ ويدفع به ذلة الدبن حتى 
عن ورثته . والنص فى ذلك وارد فى! كتر مر موضع من 
السحاح . من ذلك ما وود فى كتاب الفرائض من اأزء الثامن 
من مديح البخارى عن التنى سلى الله عليه و-ل أنه قال : 
«أنا أولى إأؤمنين من أنفس,م . فن مات وعليه دين ول بترك 
ونا فملينا قضاؤه © . وهذا طبما تشريع يازم كل من يحكم 
اأسلدين بسنة ارول ٠‏ 

هذا كله في البلاد الدربية التى الاسلام فها درلة وحكم 
نافذ . أما حيث لاسلطان للاسلام يكفل لهسم المزة كلها 
غقد كفل له الإإسلام المزة النفية حين أمره إلهجرة من كل 


الزسماة ى 


بيد يستضعف فيه إلى بلد بءز فيه » أو يستطيع على الأفل أن 
م فيه بدينه ولو اشطر أن ينزل بإلحجرة ءن يعض ماله » لأن 
الأسل ف الإسلام أن الدبن فوق كل ثى' من نفس وول ومال ‏ 
فإن مز عن الحجرة لأمر مانع » كان عليه ألا يي لنفسه ماع 
ما يشعره بالذلة فى نفسه من طمن أو لز فى دينه » لأنه من غير 
شك يستطيع الأردج من ماس يمان دينه أيه إن لم يستطع 
خررجا من باد لا ملك فيه انتصارا لدينه . وهذا كان المم 
فى المهد الكى وأوائل المهد الدى من الرسالة قبل أن يعير 
للاسلام دولة . وهر حك يسرى فى عهدنا هذا فى كل باد 
يقفى افيه يثير حكن السلا ٠.‏ ودليل ذلك-كله غريب ىن 
الكتاب الكرم : فى قوله آمالى من سورة الأنام الكية : 

( وإذا رأيت الذبن مذوشون فى ]اننا فأعرض علهم حتى 
مخوشوا فى حديث قير . وإما ينسينك الشيطان فلا تمد بعد 
الذ كرى مع القوم الظالمين ) وى قوله الى من سورة النساء 
الدنية قبل أن تغتد دولة الإسلام : ( وقد نزل عليكم ق 
الكتاب أن إذا سمدم آيات الله يكفر مها ويستمزأ ها فلاتقمدوا 
مموم حت يخوضوا حديت غير إتكم إذن مثلهم » إن الله 
جامع النافتين والكافرين فى جيم جيما ) » وليس يمد تشبيه 
ألم الهاون التساهل فق ذلك بالناقق والكاقر هديددولا وعيد 

وعزة الغردعى أعناسعرة الجاعة. . سكن الاسلام.قدأحاط 
عزة الجاعة السلمة بمياج من الأ<كام والنثام التى تضمن 
لامسلين استمرار المزة وازديادها على الاهر إذا عمارا يتنك 
النقلم والأحكام 

والأسل الدامل فى ذلك مبدأ الجهاد فى سبيل اله لإعلاء 
كلة الله . وأمب مافيه » وهوأ كثر ما يهل أأسلين اليوم 
أن الاين جميما يأنمون بغرك جهاد العدو إن ل تتم به طائفة 
كافية نصده والتذلي عليه . وقد اكتف اأسلدون بالشطر الأول 
ونوا الشطر الثأنى 1 كتفوا بقيام طائفة منهم لامدو ممثلة فى 
الجيش » ونموا الشرط الأسامى » شرط أن يكون الجيش فى 


يف ارساة 


عددء وعدده كافيا للتثاب والغاهور على المدو وإلا كان المهاد 
فرضًا على كل م يأنم بتركه حى نتحقن للجيض تلك الكفابة 
وتتسسقق المرة للمسفين 

لم يكن للاسلين فى أنام البى رأام الحلافة الراشدة ولمقبة 
علو يلة بمدها جيش ممين يحدرد ء د [ءا كان كل سل حمل عبء 
الجهاد بالسلاح حين ينتدب له فى المسريةٍ أو الجيش الذى بؤاف 
حسما بقتطيه الغارف الداعى له ؛ وااسلمون سد ذلك من وراء 
اليش مدد له . وكان الل القادر يعقوم بنئقة نفسه وبجعيزها 
وقد يتحمل مهيز غيرء . فالجاعة الإسلامية كانت كلها جبشا 
واحدا بإلفءل أو بالقوة والاستمداد . فالاستءداد الفردى كان عاما 
والحروج فى الحيش بالذمل كان بين التماوع والإلزام »أو بالأخرى 
كان إلراما فى سورة نطوع ء حفق اف به لاجماعة المزة ويلغرد 
فُصْيلة الجهاد عن رغبة واختيار محقونا همزة النندية عند الثرم 
حتى فى الممل بذلك الأسل المظلم فى الدين أسل الجهشاد فى 
ييل الله 

ول بترك أمر الاستمداد بالسلاح للفرد وحدء ولسكان أمرت 
الجاعة كلها بالاستمداد والبلوغ يه أقمى مداه . وهمدًا هو 
الأسسل الثانى الذى ميات به عزة الجتمع الولانى أن تذهي 
أو تنهار . نزات بهذا الأسل المنام سورة الأنفال فى قوله تعالى : 

(وأعدرا م ما استطءم من قوة ومن راط الميل ترهبون 
به عدر الله وعدوك وآخررن من دولهم لا تملنونهم : الله يدهم ) 
وهذا الأمر رإن وجه إلى الجباعة موجه إلى الفرد أيسا كا يشهد 
الحديث الثريف . فالجاعة السللة والفرد اسم كل عغاطب بتاك 
الأية الجامعة » وكل مأمور أن يمين على الاحتفاظ بالمزة للاسلام 
وأهله بأن يبغ من القوة والاستعداد أقصى ما يستطاع 


ومن جيب مظاهر الءزة فى الدولة الا-_لاءية ما أوجبه. 


الاسلام على ال من حماية الأمى يبذل فى سبيل عابته دمه من 
فير أن يكلنه قنالا أو مموئة إلا موائا يسيرا يستطيمه كل سنة 
مقابل نلك الحاية ؛ حتى إن بعض“أمراء جيوش السلمين فى 
الذتوح الأو لى رد على قوم جزيتهم يمد انها بأإم لما أراد 
الارحال لأن ارتحاله سيحول نيته وبين حابهم من عدو إن 
طرقهم * قبين بذلك مبلغ إنسان الاسلام أن يدخلون فى ذءقه 


من غير السلين . فالمزة فى الأرض له وله ؤمنين القفائمين 2 
لله . أما غير الؤمنين اللداخ_لون فى ذمة الله ورسوله والؤمنين” 
فيحرمون من مل الله » ويحممهم دون كا يحمون أنفسهم 
دقراريهم » رل فيا عدا ذلك ما لسفين ؛ وعلمم نا عى 
السفين ٠‏ وهذا تشريع تجيب بحم ا به لين بين عزة 
أنقسهم وإنصاف فيرثم انسانالم ببق الاسلام إليه ول يلدق فيه 

فاحجب إذْن من أمة دينها دين المزة ثم همل لتصير إلى 
ما صار إليه السامون اليوم ! 


ره روزن 


| جاممة فؤاد الأول 
كلية الزراعة 
بالجيزه 

تمان لكاية الزراعة إليزة عن 
وجود وظيفة ( مسير حشرات ) بن 
الدرجة السابعة الثنية خالية ها 
ويشترط فيمن ,تقدم هذه الوظيقة : 

ع( أن يجيد :صبير الحشرات امتلفة 

؟ ) أن يكون ملا بتحشير 
شرائح من الحشرات وأجزائها النتافة 

*) أنبع بعشر بأول للحشرات 
الممروفة 
رستءقدالكلية امتحانا #«ليالامتتدمين 

فن يأنس ل نفسه توائر هله 
الشروط فليتقدم بطلب على ررقة 
عنةفئة اتسين ملا برسم حضرة 
صاحب المرّة هميد كلية الزراعة 
المزة فى ميماد فابته أسيوما من 
تاريخ النثسر والوظفون تكون 
طلباتهم عن طريق الساليم التاببين 
4ط 2س يقن 


الرمافظ 


إوذا 


35 4 م 2# 
الرسالاف عامها لسر 
اا 
4 - 3 حم أ ع وأ و ١‏ 
للستَاذ 0 دحت البَيوو 
ا 
أستاذى الزيات 
هذا ملاب أوسهه على صنحاث الرسائ الثراء الى 
زميل الأستاذ محرز أحد حفاجى الدرس بالمدارس التانوية , 
إدتران ما الرسالة علينا من نشل كير فى الترية والتخرف . 
وأعتفد صادة أنه يعبر عن عواطف اكات من الأدباء اين 
تمبدئم عشج الدظيمة بالترجبه والتعلم ٠‏ فأدت بذاك 
0 المياة . وأرجو ألا يذل منه حرف 
واحد . ققد تعودتم أن تنذلوا كل ما م من قاء. 
وتمن هنا تجل ناز ينا لا يوز نيه المدف والإغفال جمال. 
رننشلوا بقبول فائق احتراى 
جمد رحب اليوى 
سدوق المزيز 
حين تناوات الذم ل كتب, إليك ؛ تذكرت أن الرسالة 
تستقبل عامها المشرين » فرأبت أن يكون -ديث اليوم عن 
تلك امهل الحبيبة الى عقدت أواصر الصداقة بيناء إؤلولا 
الرسالة لىا كنا من سبمة عشر عاما معدت إلى أليوم صديقين 
عيمين كا أحسن ما بكون الأسدة, 
أذكر أى كنت أخلن «عك فى ححرة وأحمدة ميد 
دمياط الابتدانى » وقد لمت فى يدك ممدلة تتسفسها فى سسرور 
وببجة » فاستأذتتك فى قراءتباء تلفت أن ١‏ كون عنما رأ 
خاطنا لأول مرة ؛ فدءوتتى إلى الملوس جوارك ؛ وك فى 
اتام ؛ هذه أحسن مل أطاليا فى مسر . ويجي على جيم 
الطلاب أن يتأبموا: قراءتها باعتناء » فبى الصحيفة اأتى نبذب 
الأس_لوب » وثثقف المقل . م مددت يدك إلى القمطر » 
وأخرجت كراسة الإنشاء لتربى درجانك المالية فى التمبير » 
ناسبا تذوقك الجيد إلى الر_الة فهى وحدما مإحبة النشل فى 
هذه الامرحات |! 
أذ كر أن مرجاتك المتازة » قد جذت امناى إليك بوإلى 
الرسالة تقرجت من الدراسة متجها إلى إئع الجرائد» وأخننت 


نسخة من الرسالة ؛ وفضيت بقية اليوم » وجزءا غير فصير من 


اللول أتسنحها ورقة ورقة ؛ نفهمت أ كثز ما >تويه من مقالات 
وقصص ء وتسائد ؛ وشمرت با كبار وإجلال يمو مالم أفومه 
من البحدوث المامية الاقيقة ؛ متعللا يقرب اليوم الحبيب الى 
ستقسع فيه ملكة الفهم لدى » فأستوءب جيع مافى الرسالة 
الحببية » من الغلان إلى الثلان !1 

ورجءت إليك فى اليوم الشالى قدئتتك عما فهمته ومالم 
أفبمه » ذوجدتك :شارك الرأى وثقف من موضوعات الرسالة 
موقفى ملا سواء بسواه . ومن هذا اليوم بدأنا يملس مما على 
قطر واحد » ونتئره مما إذَا أردنا الأزهة » ثم لا نترك الحديث 
يوما واحدا عن الرسالة » فتحن إذا أنى المدد الأسبوعى نطاامه 
يحد ريقطة » ثم تتقابل ليذ كركل مدا ماعلق بذهنه من الأفكار 
الجديدة » والأبوات الطريفة؛ وبدأنا تكون لنا أراء غاسة عن 
الأدماء من كتاب وشعراء . وكثا نفترق فى بءضى الأحيان 
فأفمل كانيا ترى غيره أدق منه ؛ وأميل إلى شاعر عيل عنه » 
واسكل منا براهينه السهبة » ودفاعه الطويل 

وحاءت الدمالة الصيفية فلم تحزن لتى” حزتتا على انقطاع 
حديثنا الأدلى عن الرسالة . ثم اتفةنا على أن نتراسل أسيوعيا » 
فأاكتب إليك وتكتب إل » وكان الحسديث لا يتجاوز الرسالة 
فى أ كثر سطوره . ومازلت أذكر حلاتنا الصاخبة فى رسائلتا 
الساافة - على الأسعاز الكبير سيد قطب إذ كان يباجم 
ثرا فعى » وقد خيل إلينا فى طور اليقاعة أن تطبا تجن أكثر 
التجنى » وأن الرافى أ كبر من أن يتوجه إايه النقد بثى' | ! 
والثريب أننا الآن ترفع الأستاذ سيد تلب إلى قة شاهقة » 
وراء رائد جيل فى الإملاح : وساءي مذهي فى التقد 
والأدب “ رداءية أمة إلى الإسلام !! فانظر يربك إلى المدى 
الشاسع بين النظرتين » نظرة اليفاعة المترعة » ونظرة الشباب 
البصير . وكان مما يمج خاطرينا مما أنترى الدرسين يرمقوننا 
دون الرملاء بمين الإعجاب والاعتام ء فإذا تقدم أحدنا برأى ى 
موشوعع » أو ناقشس فكرة لكاتب ء وجد الميون منتحة » 
والدقول منقجة ؛ وسمع الرد مشبوما بالإطراء والتقريظ . وكنا 
أرجع ذلك إلى الرسالة وحدها » فهى الت دقمت بتقكيرنا إلى 
الامام » وضاواته بالسقل والهنيب !! 


ولا أزال أذكر أنك قات لى ذات عشية : يجمب أن نشترى 
الكتب الأدوة اانفيسة . فقات لك وكيف تغترى الكتاب 
قبل أن نتأ كد من ملاحيته ؟ فأسرعت تقول : لقا ميزان 
لا يملى' » فإذا كان الؤاف من كتاب الرسالة قملينا أن نسار 
إل اقتناء كتايه - وإذا لم يكن 
الرس_الة فى صيفة الكتي تمرينا أو نقداء فملينا أن تحدد 
موقفنا منه على شوء هذا التمريف . وإذالم يكن هذا رذاك 


سن كتاما وقد نثشرت منه 


فلن تبمثر نقودنا فى المواء . ركان رأيك هذا بقبولا ادى فى 
ذلك الحين » ف أشذ عنه فى كثير أو قلول 

أين الأيام السالفة بإسديق المزيز » وأين أحادينها الأدبية 
الشنهاة ! ليتناقنابتسجيلم! برت مااتقسم به من لة واندفع» ففها 
ما يمدب ويررق » وفما ما يضحك وبدهئن !! اقدكان انا عن 
كل كاب وشاعر حديث عريض نقطع به الوقت الطوبل . ولا 
أذ كر أنكتيا اغتسيب أ كثر أحاديئنا فى فترة الدراسة الكانوية 
كا ألتما الذكتور رك مبارك » نقد وقف ف ميدان الرسالة 
5 يقف اللا ّ فى ميدان الرياضة » يصارع هذا لى عنف» 
وبناقش ذاك لى حدة ء ويثير فى الافق الأدلى عواسف شديدة 
عانية . و كنا نعجب بسلاءته راندناعه » وكانت روحه الفتيسة 
ماق بنا فى أوج شاهن . وم يدركنا الأسف الآن إذ نشهد 
زكيا قد نزل عن معائه بعد أن ترك الرسالة» تراه يدف الَآن فى 
آخر السذوف ء وكما ترق له الند اأشرق الهيج | 

لقد قات لك ذات مرة إن الدكتور زَىّ مبارك بكتب 
الحديث ذا شحون بض الصف فاترا مضماريا » وكان حديثه 
فى الرسالة ممجة المين رأنس النؤاد ؛ فكيف يتذق ذلك مع 
اححاد الكائب والوشوع ؟ قلت فى سرعة بادهة : إذا أتحد 
الكاتب والوضخوع نان تتحد الصسيةتان ! وكانت إعابة 
موققة أ كدت ما جل لارسالة من تقدير وإعصاب 

وحن الآن تشع حب ب طاغ لادراة المرية ؛ ونشيد بعظماتم! 

من الزعماء والأدباء» ومس أن مصر والمراق ؤلبئان وسوريا 
وتونس والمزائر والمن والحجاز وساثر الأمم المربية وحددة 
لا تنقصم » فن أكد فى نفوسقا هذا الب الأ كيد ؟ إنها الرسالة 
ياس ديق المزيز » فاماالا طالمئنا بايا الدول العربية السياسية؛ 
وعالحت أمامنا مشاكطها الاجباعية.رالهلقية ؛ وأقسست صدرها 


لانشهبة اطتارة من أدبائم! ونقادها» فكانت حمق ديوان المرب 
الشترك » وسجلهم الحافل بأتبائهم وأخبارثم ؛ القرب لأفكارثم 
وااعهم » بل لم تكتف الرسالة بِنَضَايا الاول العربية وعدها ! 
فتجاوزتها إلى الاك الإسلامية قاطية . وك قرأنا فى سفحاتما 
أعمائا هامة عن إبران وثركيا والبا كستتان وأندونسيا ويلاد 
الفوقز ؛ وطالمنا لكقاب من أبناء هذه البلاد كلات غالدة فى 
الوحدة الإسلامية » والاخاء الحمدى » ما ترجو أن بكون 
أننا ترأناى 
ارسالة ذات أسبو م عمثا هاما عن الفقه الرومالى وعلائته بالفقه 


حتيقة راقعة فى العاجل القريب . ولملك د 


الإسبلذى اسكائب مصسرى » ثم أعدبنا أن جد الردود تتدفق على 
الرسالة من سدئافورة ردمشق وحضرموث والءراق دائرة حول 
دا الوذيعة نكان الرسالة قد أهابت بكل بحث فى شتى الأمم 
الإسلامية » أن يلق دلوء فى الدلا,, فتقدم مؤلاء الأناشل 
مسرعين . فإذا ما رأينا الهوم أبناء الأمم الاسلامية متكاتنين 
متساندين » فيدب أن نذكر الرسالة الحبيية وكفاحها الجيد ! 

ثم دارت الأيام ومضت بنا الدراسة الثانوية إلى الدراسة 
النالية بكلية اللثة العربية ء وسمئا أسائذتنا يلون علينا اللدروس 
المدية فى تاريخ الآدب والتقد وفقه الائة والنسو رااعروض ء 
تكنا يد من سمو بمقولنا - فى عناضراته وأمائه - إلى 
5 رفوع ؛ ومن يمكاف على مراجمه القدعة ايقدم خلاسها دون 
أن بم بها عخضت عنه الأحاث الأدبية فى المعصر الحديث 
وكنا لا نفتأ نواجه هذا الذوع من الأساتذه با | كتسبناه من 
الرسالة وغيرها .ن نقد وتحليل » غير طابثين بمد ذلك بما يكون 
من تبرم وشيق . ولعلك تذكر امير شيخ أساتذة الدب 
بالكلية » وسيد علدائها الأستاذ السكبير 3 شفيع السيد فقد 
كان يذكر لنا الرسالة دائما بين مادره المديدة فى تاريخ 
الأدب اأمربى » وقد بنقل بعض أبحائما الأدبية عن الشعراء 
الأقدمين مدقا با يمن له من نقد أو توجيه . وكنا تسمع 
عماضراته فى شوق وإعجاب يزبدان عن الوسف . وحين أدرك 
اهماءنا بالرسالة » غمرنا بوده : وذال انا كثير! من الءقاب 
قسرنا لا ندرى أنتقدم إليه بالشكرء أم إلى علة الر 1 الى 
“ربط بين قلوب التأدبين من أساتذه وطلاب برباط وثوق 


الرمساة 9" 


وان أكادتنا الرسالة قائدة ثامة فى الدراسة المالية إلكلية ؛ 
هقد كان هذا أمرا نتوةمه !ا بين أعماث الجلة ودررس الكلية 
من ارتباط ؛ بل من بدرى ؟ رعا تكون الرسالة عى الى وجرةذا 
إلى كاية الائة دون أن تشمر » لا غرسته فى نفوسنا من حب 
للاادب وهيام بتاريخه ررسائله . ولسكن الذى لم نكن نتوقمه 
حال » أن عمد الرسالة الثراء تأحذ بأيدينا فى معد التربية المالى 
للفعفين رنميننا على استكناء مائل التربية الحديثة » وتفهم عل 
النفس بما نشرته من أبحاث فى هذين العلمين . وأذكر جيدا 
أفى جءلث الرسالة بين مصادرى الملمية حين كتيت ءةالانى فى 
امتحان الدبلوم ققد اءتمدت على ما كتبه الد كتور عبد المزيز 
عبد اليد والذكتور فضّل أيو بكر فى الذكاء والطفولة بأعداد 
ارسالة , لآن اليات الحميف كان - رلا نزال - يولى 
الأححاث الذربية الحديثة » ومن بينها عل النفس والتربية عناية 
فثقة ايتأى بالقكر العرق عن جودء وقيوده © ويطاق أنامه 
الباحاث الرحيبة لاسير » والأجواء الفسيحة لاتحليق . وين 
الآن وقد جاوزنا التس إلى التملم » وانتقانا إلي تدريس الافة 
المربية بالمدارس اأثانوية جد تلاميدنا فى عاجة مادة إلى لة 
أدبية تقم الألنة الموجة ؛ وتشدٍ التفكير الواهن » وترفع 
إميال المابط » وان نكون ه_ذء الجلة غير الرسالة» فقد حت 
تحربتنا ممه - ومع الآلاف من قرائها - أثم تماح ؛ وكانت 
نمم التاصر المين 

لقسد أطت الحديثِ عن أثر الرسالة فى الأدب والثقانة ع 
وركت أثرها فى الأخلاق واللوك , ويا أظك نميل » 
قفد انتشرت الجلات الخليمة التى تتمان الثرائزء ووةفت الرسالة 
أمام التيار الجارف تدعو إلى أأثل المليا والأخلاق التوعة , 
وتكن الحرب على النغنث والهون » وقد حاربت الأدب 
الكثوف عاربة «نتمرة ؛ فدحشت ححة هؤلاء الآبن 
لايرون فى الأدب والشمر غير الحديث من الفضائع والخزات » 
متشومين عاتذيمه الصف اللوثة عن فضا عم بودلير وذأوبير وجيد 
دلورتس ١‏ ركأن هؤلاء لم برزقوا البيان القاسع إلا لشذوذتم 
الوضيع وإسقافوم الشائن » فى رأى جاعة من ألحررن » وى 
ساهم مع الزيات فى إياد أدب خاقى رفيع صمفوة من أسدقائه 


وحواربيه ؛ وعلت فى سماء, الرسالة ميحات الرافمى وعزام 
والزيات وفريد وجدى والطنطارى وخلاف وقماب وأغراهم 
من سماة الفشيلة والأخلاق٠‏ ولا زات أذكر أن الأستاذاازيات قد 
كتب مقالا عن تاجر اول أن يتحال من #يود الللق 
رالسكرامة ليتصح فى تجارته » مدعيا أن الذعى والتفاق ما طريق 
زملائه إلى الثراء ٠‏ وماكاد الزيات يفضّحه أمام القراء حت أبيرى 
عبد الوهاب عزام وأمين الحولى وعلى الطنطاوى والزيات مرة 
مثالات حارة نهدى إلى طريق 
النجاح , وأنا - بكل مراحة - حين أمال اتدقاعى إلى 
جامة الإخوان لين أجد الرسالة ذات أثر غير مباشر فى 


أغرى ينته رون لافطيلة فى 


ذلك » ققد حرست فى بشمى حب المروبة ونعسرة الإسلام » 
وبعْض الاتلال ؛ رسعت بأقلام كتاعها ورا واشحة لهم 
الأبى الثوور » وقد وجدت أهداف الاخوان لا ترج عن ذلك . 
بل أذ كر ألى حضرت ذات ليلة ملس الأسعاذ الزيات فى ندوة 
الر-الة فسمءته يتحدث عن مسارية الاستار لاشرق والاوسلام 
بكل سلاح مدمر غير مشروع » ثم انتقلت عقب ذلك إلى اس 
الذنور له الاستاذ حدن الينا» فرجدت الحديث متصلا يندد 
بفشاع الاستعمار واربة الإسلام |1 وكا فى ل أنتةل من مكان 
آل مكان ‏ قرحم الله الرشد الشميد ؛ و كتب لازيات عمرا فسيءدا 
يمد به الشعرق واللإسلام 

عن ارسالة يذهب لى كل مذهب | 
حتى لأيمز أن ألم بأطراقه ؛ فهو حديث السيا والشباب والآمال ؛ 
وحديت الاق والمروبة والإسلام ! ولو كنت ممى الآن 
لحدئتك ا يزدحم فى سدرى من الطواطر عن الرسالة ».ولكن 
القدر الذى جمنا أثناء الاراسة فى معهد واحد » وأجاسنا على 
مقمد واحد ء قد بإعد نا بيننا أثناء التدريس » فأسصيحت أدعوك 


أرى أن الحديثك 


سن كان يمرك 6 راحيا لك السمادة والصسفاء 
ذوهات الءقيق | ركيف يدنو ؟ 
رهمات النداة فتى العقيق 


( أبر يع ) أر رمب الإيومى 


اف إارساة 


سرد وى عرو بك 
م َه أ 2 8 
كك 
مواد عر عبرالم ومن 
و روصي 0 


كان الامون يوم ه يدر » كله , وكاتوا أذلة ٠.‏ 
ولكن ان نرم لأنهم أرادوا أن ينصروء قذالت النئة 
القإلة الئئة الكثيرة بيد مبر جل , وجهاد طوبل «واق. 
مم المابرين » ٠‏ 

وكانت ه بدر » أول غزوة اننصف فيها الإسلام من 
أعداله ه يالبيف » ء الذى كان علاج الأمر ٠‏ سين لاينقى 
الكلام عن الام , وحين لا يجزىء « البيان » » عن 
طعن « الثان » .. 


! غزوة لدت فى القرآن قسنت لدك سد الأزمان 
كانت على الإسلام بده محرد 


اليف فا بالحقيقة ناطق 


من ريقة الأسنام والأوثان 
واطق فيها ساطع البرهان 
حاق الحديد وألسن النيران.. 
سانته قوته من المدران -.. 


لاخير فى حق إِذَا لم بحمه 
من ل يسنه من العداوة سلبه 

.6ه 
لك المسسائب من قريشى لإتزل 
قروا إل<رب يميق بيأسها 
السكفر يجممهم على راانه 


ف الإثم نارقة وفى الطاميان 
ضار له - وأنفس الشحمان 
والشرك يدفمهم إلى اليدان 


لا المقيمرى لعر ركهم .ولا صوتالهدى ينس ف الأذان 


انو أعتهم إلى شيطائهم با ويل من طأوا إلى الشيطان 
مولا ( أبا جمل ) فانك عائد بالحزى من ماك والفسران 
هلارجءت إلى مقالة 8 عتبة 6 وإ التصيحة من ألى-قيان» 
أغرتك بالإسلام 5ل أهله بين التفار السحب والأعوان 
ماذا بشير اين إذا غزوا 
إعانم الله آوى بكم 
كانت ملائسكة السماء تميتكم 
يدغلة بالل كانت كترة 
الله ألق الرعب بين عدوم 


نذوا السيوف إلى الحتوف وأبدروا 


فى فلة موذورة الإعان ؟ 
لم المرى وأوامس الينيان 
وعدر ّ الله غير سان 
بشرا كو 


وأشام فيه دلائل الأذلان 


بنذوءة القرآن 


بالتمر موءوداأ دن الرعر* 


كان تأصيره الإله فإنه 


ن همات ذل من بى الإنسان 


يراع الأركان بن جاعة كانت باه أس ولا أركان 
اله مارك تاذظا بكتبية 
ااسلون على ماه هم 


شاهتردوءاائر كدينتذفما 


واه حبك طاءنا بنان 
دلوا اواء الإفك واامتان 
يمى > وزاغت أيا زوفان 
لك فى جهادك ممحزات جة لا ممحز الأاإت والتبيان 


قر عير الى عسمم 


ظهر الغ#لن الثالث 


من كعاب 


وحى الرسالة 


للاستاذ أجمد حسن الزيات يك 


يا 


لا.. لا أريه 
السافرين الخقاشمين لكل جبار عنيد 
الراسايىن الا حوراك هم وقد مدي" الحديد 


عيشي اليد 


النائيين مع !اظلام فن كريد أر طريد 
اانائمين على الطرى والدل والمدى الشديد 
السا كتين 
الرا كبين لسكل من غنى له الزمن البليد 
فإذا السياظ على الثون مُصّبات السديد 
يلهو بها متنمر أقدى من القدر البيد 


ءنن الطماة تدوسهمع درس المسيد 


لذ يدانا 
مرت ذا ريد فيش العبيد ؟ 
الحالين يمون النشس بالأمل البميد ! 


بين الحرائب والستور ديين 1 كوام الجريد 


العرال 


والسيد الطافى توا كه الحيساة 65 ريد 
بين السكئوس الترعات وبين أطكان وفيه 
مذف على التشم المذاب عموظة نهد وجيد ! 
والقسر يحقل بالرياش من التدم إلى الديد 
أما المبيد كسهم فى الميثن ألهم عبيد 


خلتوا ليشةوا فى اطياة وبنى الثم الشيد 


/ 


ه © © 


لا..لااطيق عيش اقيق 

لخاثرين فن طريق ير كضون إلى طريق 
بين 0 والمقول وكل متحدر سدين 
فيد ير التول يربطها يه الطيط الاتين 
ويد مع الحراث بإنت وعى فى عهد وثين 
وأن ترات يكد حول وعيسهوم تكد وشيق ! 
الكل سكير يب 5 يماء ولا ينين ؟ 
أم .لأسدور الناعمات يشم مهن اايريق ؟ 


أم للبعاون ترهلت فإذا التجهؤ كاين 


ته هاه 


دن ذا بطي 
عبش الحفاة الجائمين فلا ميث ولا شفيق 


عيش ارقين ؟ 


الكادحون فن مضيق يدفمون إلى مضيق 
ثم ينرسون وللمتاة اازرع والشجر الودبن 
وسائثم . . إن الدماء لكل غانية وحوق 
وقاوبهم .. قطع تذوب على البنفسج والشقيق 
مأ المبيد سوى العقاء لينم المر الطليق 
أمل بذوب مم الضباب نه أمل الفريق 
أن بحسل القيد الجاجل ميت لا يستفيق 


اير الم الرائلى 
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آباكتي نض اماف 


لإركوَراخَ وى 


ظهر الإسلام فى جزرة 
المرب واتتشر فى مشارق 
الأرض ومشارسها بفضلهم » 
ولام تالامبراطورية الإسلامية 
تميودثم وحسن بلاليم * 
واذلك فان الآن الذى انتغر 
ق تلك الإمبراطورية كان له 
شأنه اللاس لى كل لد ظهر 
ثيده 

ألم يكن شرقيا ولا متربيا »كا أنه لم يكن إيرانها مسرن ولا 
ركيا خالسا ولا عنديا بقسط ؛ وعلى ذلك مد أن الفن 
الإسلانى أن ظهر فى السر الإسلانى فى كل هذه الأراء 
عاملا طابع البلاد التى انتسنب إلمها 


) مجامع ابن علولون 
وكان لتسامح المرب وحسن استمدادهم وإقبالحم على 


ارسالة 


استخدام الفنازين ورجال السناعات الفنية ى البلاد التى فتسوها 
قشل عظام على ازدهار الذن » قرجد فى مهس والشام أساليب 
مسيحية شرقية» وفى العراق وإبران أسالييهما التةاربة » فكا'ن 
الفن الإسلامى مربي من هذا كه نكأ عن التقاء الفنون 
السيسية الشرقية : والإفريقية والهندية . امتزحت كلها 
امتزاعا عجيبا أخرج انا منها راثا عظايا غالاا ؛ هر ارات 
الفذون الإسلامية 


دتدوق من المعي الطعم بالماج ستاعة مقذة , الفرن الثاتى معرائلاتى 
ولاغرابة إذن أن محمد الأن الاسلامى | كثر فتون الأرض 
انتعارا التباس إلى للساحات الشاسمة اثتى شفلتها الامبراطورية 
الاسلامية من اند ثرة إلى الأندلس غفر! ؛ ومن ااذوتاز 
وسقلية تمالا إلى بلاد الون جنر؛ » وأعلولما عمرا بالقياس إلى 
الثدرن الأشرى أما عدا الفن الصرى القدم والئن السينى 


الرساة لطا 


د الفرب بالفلقة » للمسورعد قاسم الإيراتى أوائل القرنااسايم هر 

وقد بدأ الذن الاسلامى فى ااظهور مندُ القرن الأول 
المدرى رَأَخْدْ ينمر رويدا رويدا حتى بل النضوج فى القرن 
الرابع مشر اليلادى 


الانان البتدىء ( تسوير فارمى ) الثرن النايم قدر 
وبمنيتا هنا أن نل يب آيانه الحاادة عل الرمن قبلأن يتأثر 
امون بالذدون الغربية » ويتبلون على تقلبدها 


د إجزء من ارحة مسرو وشيرين 1 اللا 2 
طير وورد (جزء من ارحة خممرو وشيرين) الفرن المامى همير اليلادي وبالظر إلى اتسام الأمبراطورية الاسلاءية » فانه كانت 


2 الرسالة 


ااا “ثم 1ك 


م فنوث يت بأعاء البلاد التى نثأت فها كا سبق القول » 


“كا اختلفت طرزء إانظر إل عادول الزن الذى استترقه 


هذا الفن 


3 


بكتاباث للخية دقيتةو باشمرطة من 1 


منامة من مماس مظعم بالزهي والقمة. مزيئة 
نروع ناتية وهذه عي 


أجل مفادة ممروفة . عملت ,اسم الاطان 
الك النصور عمد التولي فى سئة 1935 ميلادية 


يئة بزعارف ثائية وعئدسية 
الكوق الجدول نتخلاها 


وتد يتوت الهرف والصناءات ااثنية رد من الرءن بعد 
الفتس الاسلامى فى أيدى أعل السنمة ى البلاد الفتوحة ما 
جمل الأساليب الخلية معملة الحلقات في كل إنئم مع علاثم 
التجديد التى تطلها الوشع الجديد للبلاد ؛ أو مع ما يتفق ونا 
أحضره العرب من الأقالم الأخرى الخاشمة لأمبراطوديمم . 
ومن هنا جد ائفاق الفدون الاسلامية في الثاية » وتشابمها فى 
عملها وإن اختلنت فى أحجزاء تكوينها أختلاظ قد يسسب إدرا كه 
على غير التخسسين 

وقد تطورت الفنون الاسلامية بتطور المسور وتائرت 
بالأحداك:الاجتاعية والسياسية شأنها فى ذلك هأن كل ااننون 

ولمل المار: الاسلامية من أبرز ثاتنون تأبيدا 1ا تقول * 
خقك لأن فن البناء أ "كثر الفنون تمبيرا من الافلم الذى بذكأ 


فيه فهو خاشع للموقع الحثراق متأتر الوط الميولوجى إلى 
جاس اطالة الموية والدنية » هذًا عدا ما يبدو فى تسيل الماثر 
من الختلان الأعمدة رتيجانها وعقودهاوماذمه! وقباسما وزعارفها 
فسّلا عن قنطية جدرانم! برسائل عتلفة ؛ على حين يمد أن 
تبادل الأعاط والأساليب أ كثر بسرا وأسبل تقلاين الأعمال 
الذنية الأخرى كالنتسات السناعية التى انققات من إقلم إل 


خر على بد الثوار الذن جابوا الامبراطورية ثسرة! وفريا 


لوحة من فاشالى جزيدة يفروم وأوراق نائية وأزهار من ورد 
وترقل ٠‏ القرن الادس عهر الملادى . دار الآنار العرية 


بدأالفن الاسلامى فى عسر الكلفاء الراشدين بسيطا بيدا 
عن ألمنى لأسطاحم عليه فل عمسر نا الحار 0 وم يكن هذا 
غريها مادام اللسادون وقتؤد نوا متفرغين لندهاد والنتح والممل 
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اساسا ب _بيييبيبيب-ااببيبب سي ست 


الرسالة 4 


على نشر الدبن الشاهقة والقصور الفاخرة والفنون المذرى تفاهر تباها نليحة 
الاتصال بالأمم ذات الشارات القدية ومماينة آثارها وما فها 
من مجال الفن » فضا عن سادق رغيتمم فى ألا يظهر السلمون 
قتراه فى حمائرمم بسطاء فى مشاورثم وم سادة البلاد 

وظهرت المارز حاملة امم الدولة الحاكئة فظهر الطراز 
الأموى والطراز العبامى والقاطمى وغير ذلك مما لا يتسم الجال 
لذاكره تفصيلا 

وتشتمل الذنون الإسلامية مدا المارة فنونا أخرى لا تقل 
خطرا فالنحت المارى وإن يكن تابما للمارة إلا أنه امب دورا 
له قيمته كممل فنى مستقل © وحاء الحفر فى الأشب وأشئال 
الماج والدقام والتحف المدنية والزجاج والبلور والأثثال الحزفية 
والتموحات والساد وهذه كإبا لها قيمها الفنية المظيمة 

ثم هناك ةن مستقل آخر هو. فن التصوير فى الكتب 
ويدخل ضمئه فن التذهيب والخط واازغارف الكتابية التى 
نتصل كثيرا بالزخارف الهندسية الممارية رالزخارف البنالية 

وحن إذ تقدم بعض التاذج لآات الفن الإسلاى ترجو أن 


اناه من خف مزين بزسارف من زهو ركبيرة مفتهة الأوراق يأمى الفارى' ناحية من تواحى المضارة الإسلامية الدظيمة جديرة 
فات ألوان زاهية . القرن الابع ععر اليلائى» دار الآثار المربية بالمئاية والدرس 
ثم تطور الخال بالفتوسات الاسلامية » قرأينا الساجد أصمر مرسى 


3 اس لسلياسببتبيب-بهه بسب سي سسسب م سه 


تظهر قريبأ الطبعة الخديدة 
من كتساب 


#الحإاوززت الى الست _إك 


نف 5 م 5 


للأستاذ أحمد حسن الزيات يك 


تموعة من أروع القسص التميّرة وأبلخ القصائد المتازة لصفوة من نوايخ كتاب فرنسا وشمرائها 
يطلب من إدارة الرسالة ١ه‏ شارع اللطان حين بمابدين 
ناركن 


ينوا 
م كا كَابٍ اسه 
أ ود نه ف 
أن اه 
34 2 
سان م شرف 
المدرس بكلية دار الملوم 
موسج ب 
هو القسام 
بن فيرء (0) بن 
خلف الرعينى 
الشاطىء ولد ل 


آخر سنة ان 
وثلاثين وحخسمائة 
بشاطبة إحدى 
بلاد الأندلس » 
تاقد البمر » 
لظ بسلدته 
الفرآن » رقرأ 
مسا القراءات 
وأتقنهاء ثم رحل إلى بلنسية بإلقرب مرك بلده » حيت 
عرض ما درسه من القراءات على بمض أسائذتها ؛ وأماد درس 
كتاب التيسير للدلنيء _ودرس الهديث والئحو والآدب والفقه 
والتفسير » ذقرأ الكتاب اسييويه . وااسكامل للبردء وأدب 
الكائب لأبن قتيبة . وربما قرأ سما كتاب الظمآن فى تفسير 
القرآن ' على مؤلئه أي الحمن بن النممة » كا روى تفسير 
عبد الحق بن عطية . وقد أوتى استتدادا خاساء مدحه النبو'م 
فى كل مادة درسها . وكان قوى الحافظلة ؛ فكان الا بكتاب الله 


مراءة وتفسيرا » مبرزا فى حديث رسول الله » إذا قرى" عليه 


)١(‏ قعه يكسر القاه وسكون الياه وتغديد الراء وضبها منناه فى 
لنة أعاجم الأندلس : الحديد » والرعينى نسبة إل ذى رمين أحد يال البن 
وقيل اسمه أبر الناسم : وكثية اسمه » ولكن لى إبازات أشيالخه له 
أبوعد القامم » 6 رآها إن خلكان 


البهارى رمسل والوطأ يسحح التسخ من حفظة ؛ وكلى أبال 
على اموطأ فى الواضع المتاج إلهاء إماما فى النحو والائة ورواية 
الأدب » إلا أن السليقة الأدبية كانت تنقضهء طاء شعره 


معقدا سميا ؛ تتقصيه حرارة الاطفة وددحع القن » دمن 


ذلك فرله : 
يأوموننى إؤما وجدت ملائما ‏ ومالى سام حين معت الأ كرما 
ونوا : تلم لاعلوم نقاقها ‏ بحر أقاق تستخف المزاكا 


وهى قصيدة طويلة . وله : 
بى الناسقبلى لا كثل مصائبى 
وكنا جيما ثم شتت شملنا “فرق أهواء عراض الواكب 

ولكن ذلك لا بتقمن من قدرء علا كبيرا 

وبقول أبن خلكان وصاحب ننفح الطيب : إنه قد خاب 


بدمع مطيع كال حاب ااموائب 


ببلده مع صقر سنه . أما أبو شامة فى ذيل الرونتين فيروى أن 
سبب أنتقاه إلى مسر أنهأريد أنبتولى الحطابة ببلده فاحقج بأنه 
قد وجب عليه الحج وأنه عازم عليه ء فتر كبا ول يرجع إلمها ؛ 
تور مما كان الأمراء يلزمون به المطباء من ذ كرحم على اناير 
بأوساف لم برها -ائئة شرعا . وربا يكون قد أقم فى الأطابة » 
ثم فر منما . وترك الأندلس سنة اثنتين وسيمين وتحسمالة ' يريد 
الحج » فدخل مصر فى ذلك المام . ولت أدرى إن كان قدأتم 
فريشة الحج أو لم يتمها ؛ رألقى عصا التسيار فى مصر هندما جاء 
إلا متوفيا حظه من الثقافة التى تتصل بالترآن : ولكنه رأى 
أن يستكل دراسقه لأهديث »2 فسمع بالإسكندرية الحافظ 
السلق . ثم جاء إلى القاهرة تسبقه إللها شهرته » تطليه القاغى 
اافاضل للاقراء عدرسته » تأعاب بمد شروط اشترطها عليه ؛ 
على ما كان فيه من الفقر . واست أدرى هن هذه الشروط 
شيثا ' ولسكن القافى الفاشل » فلا عن قبول هذه الشروط » 
أنزله على الرحب والسمة » وعظمه تمظلبا كبيرا وجمله شيخ 
مدرسته , وظل الشاطى هذه المدرسة متصدرا لإفراء الفرآن 
الكرم وقراءئه ؛ والبحو والاذة » وم يفارق الشاهرة سوى 
مر واحدة » زار فها بيت القدس ‏ فصام هثاك رمضان » 
واعتكف سنة تسم وتمانين وحدماثة » وهنأ سلاح الدين بنتحه » 
أم ماد إلى مدرسته التق اتهى إليه فها رياسة الإقراء ؛ وكان 


الرسالة 


بمرف مذهب الشافمى ومالك وإذا راء فى طبقات ألك_افمية 
والالكية ؛ قشلا عن أن ثروط مدرس الناضلية أن يكون 
ذا الذهبين ؛ وثابر على الإقراه عسدرسته » فكان يصلى فنا 
الصبح بلس ء ثم بحاس للاقراء » فكان الناس يتابقون السرى 
إايه ليلا . وكان إذا قمد لا يزيد على قوله : من جاء أولا فليقرأ ٠‏ 
وظل غادما لاقرآن السكريم <تى نوف يوم الأحد بمد صلاة عصر 
اليوم الثامن وألمثيرين من جادى الآخرة سدة تسمين وغسمائة » 
ودفن عقيرة القافى الفاشل » وخاف ابئا هو عمد الى ررى 
تعيدة أبيه فى القراءات 

أما مواهيب هذا الرجل وأخلاقه تقد أ كيرها معاضروه 
ومؤرخوه . قلوا : كان أعجوبة فى الذكاء » يجلس إليه من 
لا يمرفه فلا يرتاب به أنه يبمر لذكائه » وأنه لا يبدو مشّه 
مايدل على الممى . زاهدا عابدا » ملسا فا يقول ويفمل » 
منقطما لل#ل والعمل » يتجنب فشول الكلام » ولا ينطاق إلا 
ما ندمو إليه الشرورة ؛ ولا يماس للاقراء إلا على طهارة فى 
عيئلة حسنة » وشوع وأستكانة » وكآن يستل الملة الشديدة 
فلا يششى ولا ية_أوء . وماكان يرى التغرب إلى الأمراء : ولا 
النفاق والراق إلهم . حي أن الأمير عز الابن موسك ء اقآى 
كان وال ابن الحاجب حاجبا له » بعث إلى الشاطى يدهوه إلى 
الحشور عند » فأمر الشيخ بمض أسحابه أن يكت إليه : 
لا ركنن إلى فقيه 


أبوابع لا خسير فيه 


آل للأمسدير تصيحة : 
إلثف الثقيه إذا ألى 
وكان من تلآميب_-ذه طائفة من المبرزين ‏ تذ كر مهم 
أ الحمن السخارى ؛ وهو أجل أحابه» رابن الحاجب وفيرهاء 
وقد يارك الله فى أسصمابه » فكامم قد أيجبي ؛ وكلهم كان بشمر 
لأستاذ. أسعى آنات الحب والإجسلال : حتى أنشد أبو شانة 
القدمى من نظلمه فى ذلك : 
رأيت جاعة فشلاء نازوا برؤية شيخ ممر الشاطلي 
وكلوم بسظلمه ويثبى كتمظام السسابة لثبى 
وترك لنا القاسم أوبع #سائد » عرفت الأولى بالشاطبية » 
واسهها حرز الأمانى روجه النهافي . والثانية رائية » والثالئة 
رالية ٠‏ والرابمة ندمى : نتمة الحرز من قراءة أعة اكز 
أما الأول فأشير ما خلف ؛ وعدتها ألف واثة وئلاثة 
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قال عنها ابن خلكان : اقد أبدع ها كل 
الإبداع , وهى عمدة قراء هذا الزمان فى نقلهم ؛ ققل من يشتغل 
بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرةنها » وعى مثتملة على رءوز 
مميبة رإشارات خفية اطيفة » وما أظنه سين إلى أسلومها . أما 
ابن الجزرى التو سنة 85# ه فيقول : ومن وقف على قصيدنيه 
عل مقدار ما آ تاه اله فى ذلك خصوصا اللامية ( الشاطبية ) التى 
مجر البلغاء من بعده عن ممارضتها » فإنه لا يمرف متدارها إلا 
من نظر على منوالها » أر قابل بينها وبين ما نظام على طريقها . 
ولفد رؤْق هذا الكتاب من الشمرة والقبول مالا أعلمه لكتاب 
غيره فى هذا الفن » بل أكاد أن أقول » ولافى غير هذا الزن » 
فإننى لا أحييب أن بلدا .من بلاد الإسلام يذل منه ‏ بل لا أظن. 


أن بيت طالب عل يتخاو من نسشة به . ولقد تنافس التاس فيه » 


وسبمون بينا . 


ورقبوا فى اتناء النسخ الاح منه » حى إنه كانت عنادى 
نسخة اللامية واارائية مط المجيج صاحب السخارى مم#إدة » 
فأعطيت بوزنها فضة ٠‏ فل أقبل . ولقد إلغ الناس فى التثالى 
ها وأَخْدْ أقوالحا مسلمة» واعتبار ألفاظها منطوظ ومفهوما » 
حت خرجوا بذلك أن نكون اثير ممسوم » وتجاوز بعش الهد 
فزم أن ما فيها هو القراءات السبع » وأن ماعدا ذلك شاذ » 
لا محوز القراءة به ' وقال بعضهم يصف الشاطبية : 
جلا الرعينى هلينا تمي عروسه اليكر » ويا ما جلا 
أو رامها مبعكر غير. قلت قرافها [كه الكل : لا 
ولقيت هذه القسيدة عدابة-كجرى من الشراح الذين حلوا 
رموزها » وويجموا مراسها . وأول دن شرحبا تلديذه أبو الحن 
السخاري المتوق سنة 547 ه » وقد قرأ القسيدة على أستاذه » 
وحى شرحه : فتح الوسيد » فى شرح القصيد . وشرحها 
أبو شامة القدمى المتوق سئة 556 ه شرعا سماء إبراز العالى . 
آآل فى كشف اللنون » وهو تأليف متوسط لا يأأس به ٠‏ ثم 
اختصره فى كتاب سماه [حراز السانى ( بدار الكتب رقم 4م 
قراءات) وشرحها فير عذين الرجلين شروسا كثيرة تجدها فى 
كشف الظدون * أفشاها رأدقها شرح برهان اين الجمبرى 
التوق ستة 765 ه » واجمه كير اأمانى ( بدار الكتتب رقم 148 
قراءات ) 


لق أأرسالة 


وقام بإختصار هذه القسيدة جال اللدين بن مالك التحوى 
التوق سنة 51/5 هفى قسيدة اها : حوز لأمافى فى اختصار 
عرز الأمانى ؛ والتصرة من يمر الشاطبية وفيا . كا قم 
باكالما أعد بن على الملى الشر بر شي القراء بالقاهرة التوق 
سنة 5ل ه وكان الشاطى نفسه قد اعها من قبل فى قسيدة 
سواها نقمة المزر من قراء أئمة الكثْز » وهى فى رواة القراءات 
السبعة 

وقد ساعد الشاطى على تحاحه فى رموزه وإشاراته ذهن 
بحب الازاناز وعول إإيه» لوا : إنه كان كثيرا ما يتشد هذا 
اللغز » وهو لاخطيب الحسكفى فى نم الولى : 
أتمرف شيئا فى السماء نظيره 
فتلقاه مركو » وتلقاء راكيا 


إذا سار صاح الناس حيث يسير 
وكل أمير يستليه أسسير 
وتنفر منه أأئفس وهو نذير 
ولكن عى ركم اازدد يزور 

وقد ألف الشاطى قصيدته. عرز الامالى بالقاهرة » وعرقنا 
أن مسصدرها كتب أنى عمرر الداى التى درسها القاسم بن قيره . 
أما الرموز والإشارات التى مها فن بنات أفكاره 


يحض على النقوى» ويكره قربه 


و يستزر عن رغية فى زيارة 


ونظلم فى القاهرة أيضا قسيدنه الرائية فى ذن الرسم » رمى 
نظم لكتاب آخر فى هذا الذن لأبى عمرو الداتى » قال ابن 
زوق © ورعا اديت إلى فن القراءات فن الرسم أيضاء ومى 
أوضاع حروف القرآن فى السحف ورسومه الأماية لأن فيه 
حروفا كثيرة وقع رحعها على تمير المروف من قياس المط » 
كزيادة اليا فى ( بأبيد ) » وزبادة الآاف فى ( لا أذيمنه ) و 
( لاأوشموا ) والوار فى ( +ِزائٌ الظاين ) رحذف الألفات.ق 
مواشع دون أخرى ء وما رمم فيه من التاءات تمدودا ؛ والأصل 
فيه مربوط على شكل الماء » وغير ذلك . فا جاءت هذه الخالفة 
لأوساع المطرانونه احتيج إلى حصرهاء فكتب الناس فها 
أبعما ؛ واننهت بإلغرب إلى أبى عمرو الاانى : فكتب قبا كتبا 
من أشبرها كتاب القنع ؛ وأحذ به التاس ء وهولوا علية ) 
ونظمه القامم الشاطى فى قسيدته الشهورة طى روى الراء » 
وولع الئاس يحفظها » 95 الشاطى قسيدنه الرائية : عقيل 
أر اب القسائد * فى أسفى القاصد ( بدار الكتب ركم به 


1445 ) وشر حا كذلك شارح عرز الأمانى إراهم 
الجميرى وغيره 

أما القصيدة الرابمة فدالية تبامم سمائة بيت ء أحاطت با 
فى كتاب العريد لما فى الوطأ من المانى رالأسائيد لاحائظ ابن 
عد ابر ؛ وسّمه فى الذقّه رالحديث 

وللغاطى كذلك كتاب الاعتسسام رعو فى الفقسه 

على ما يبدو مما نقله ءنه الأستاذ عمد كرد على فى كنابه : الإسلام 
والحضارة المربية ( ح ؟ ص *؟ ) ؛ ومنظومة رائية فى بيان 
المدنى والكى من الآبات والسور» عدد أبياته! ماثتان وسبمة 
وتسعون بيتا . ) بدار الكتب رقم ب وعم" ( 

وبمد فإنه لا يشير الشاطى أنه استق مؤافاته من كقب 
غيره » فإنه اتقرد بنظمها » ا رموزها وإشارامها ؛ وتقريب 
الءلى مها لطلبة العلم وحفاظ» ٠‏ وقد أصبحت كتيه ملاذ طلاب 
هذء الننون ؛ أ كثر من الأسول التى أخذت عنها 

أخبر حدر دوق 


للاأستاذ أحمد حسن الزيات بك 


إحدى روائم القصص الماى الراقتى 
لشاعى فرنا الخال ه لامرتين » 


اقص فبا بأسلوبه الثمرى تاريخ فترة مى 

شيابه تدقق فها حسه بالجال وناض ها شموره 

بالي ... وى كا لام < قرر » فى ادقة الترجة 

وقرة الأسلوب ... طبمت أربع مات وتخها 
8 قرسا عدا أجرة البريد 


عاج راسيلا 72 


الأستاخ يكطية المقوف كاممة نؤاد الأول 
بكب 4 


م ! الإسلام 
بماحة الورع إل 
زعم إلى شثه ء 
وبجعم متفرقة ع 
وبو<هية 1 
المي ء ورمعل 
عدا لرةمن أوق 
المالم المى الذى 
بير قدا إلى 
الأمام د ويسم 
بذلك لى سمادة 
البشرية 

فى الإسلام ؛ باعتباره دينا له عنائده وتعاريسه ومثله المليا» 
قوى مدغورة لابد من الإفادة منها فى قيادة المالم ؛ وكل ما عليتا 
هو أن ناتشلسها منه . وق الام الاسلامية » إن وجدت 
العم الوجه القادر املس » قوى مادية وممنوية لا فناء علها 
للبيشرية . هذا كله بد هى لا يتا إلى بيان , وهذا كله يمه 
كل منا ويلا" به أنه حين يتحمدث إلى أخيه فى للدين أو الوطن 

لو لم يكن الال فى ماشيه وعامره ومستقيله بحاجة إلى 
الإسلام » ما إتسلك المياء بالأرض لتوعى به وبرسالته * قإن 
هذا الاتسال ؛ وهو شرق لتواتين الطبينة » لا يكون إلا حين 
تدعو الحاحة اللحة والشرورة لاطلنة . وكذنك كن الأمر حين 
ول وحى السماء دين جديد بوأم الإنمانية وقد يلقت رشدعا » 
بمد أن استتفدت كل من اللهودية #السيسية أغراشيا » ويرام 
أبنا الإنسانية فى جيع ما عر به من مراعل وأزمان -تى يرث 
لله الأرشض 0 عابا 

رلكن هنا الدئ على حاجة للمالم له » ومع قيام نرشضة أور؟ 


على كثير ما جاء به وما خُلد على للزين من تقتكير أفلانه > 
مار الأن ميملا من أسصمابه * وسارت دوله مهب الطاميين » 
وماروا لاشأن لمم ق كثير من أمورم بله أمرر المالم عامة ! 
لاذا ؟ لآن الآمة الإسلامية لا تمد معد زمن طويل الزعيم لاون 
تا بإسلامه ورسالته » فَيأخذ بيدها إلى الأمام لتقتسد مقاعد 
المز والجد بين الأمم الختلقة 

تمن لا نشكو الئل فى المناء والفكرين ؛ قميدنا صحمد الله 
عفاء ميرزون فى التشر بع » والتاريخ ' والآداب » والقنون » 
وعندنا كذلك كتاب مشاعير » وخطباء مساقع ء وأطباء 
تطاسيون » وموتدسون بارءون © ودعاقتة فى أمور الال 
والانتصاد » إل أمقال مؤلاء رأولئك ممن يتوم علوم بناء الأمة 
ولا تعن علهم الدولة 

ولكن ومع هذا كله ء نري البلاد الإسلامية لا قسير على 
الجادة للستقيءة » ولا نكاد تسير برأعها اماس وفق تقائيدها 
الماسة فى موكب المالم . ذلك » ونكررها مرة أخرى » بأن 
المالم الإسلاى فقد مند زمن طويل « الزعم © الؤّمن بدينه 
وشريسته ؛ ااتاثم إرسالته » الخلصس لدينه ولقرميته ؛ الزعم الى 
يحمل همه من حياته بيان طريق الأير ول أمته عليه » والأخل 
بيدها لاسير فيه ) سر ذلك الثرب أو ساءء 

يمن يحاجة إلى زعم يقكر فى الناية التى يحي أن نسل 
إلجا ء ويقدر الوسائل التى يمب اسطناء»! ٠‏ ولو قلبٍ فى هذا 
السبول أظلم التملم مغلا رأسا على عقب لتتطيع الدردة خلق 
العباب الم ؛ ويممل على حل قوم على اللإسلام السجيح 
عديدة وقولا وعملا :بل عماولة مل الأخرين عليه 

إن نظام التملم الحديت ء فى الأزهر والجاسمة على السواء » 
قد شل فى أداء رسالتة » وغى ريج جيل يسن الإقادة ما 
تلن من عل وعاز من ثفافة سالحة ء حامما إلى هذا الامتزاز 
بدينه وقوميته ووطنة وشميرة وكرامئة . إن هنذا النظام قد 
أخرج ء ولا يزال » لنا من الشباب من إقول ولا يفمل ؛ وبدعي 
ولايحقق » ويتمنى ولا يريد ؛ أو يريد ولا يسم على يلو لم 
ماعريد » ومن يعرف اين دون أن يخائط الإعان الحق 
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قلبه فيتزل دائها عليه فى حكه » ومن يست بأور؟ ويفتعن 
بكل ما رأى فما دون تفرقة بين ال والب-اطل والتافج 
والشار ! 

إن ممن مخرجرا على نظام هذا التملم -- حتى من 
الأوربيين -- يفوم كيف تاشر الكهراء والبخار رسائر قوى 
الطبيمة ؛ لاطيران ف المراء والدياعة فى الاء ؛ واكنه مع هذا 
كله لا يمن أن يمثى على الأرض ! 1 

ونظام هذا تصاراء » وثلك نتايمه » يحب التغيير منه » إن 
لم تقل تغييرء كله من أساسه ء ليقوم على أدسس جديدة مجدله 
يمخلق العاب الؤءن الكامل فى طباعه رخلته » الناهم مما 
ارسالته التى ممع بين عز اللدنيط وسنمادة الأخرة 

من يحاجة إلى زعم يمتقد عم شاعر الإسلام اليد 
د عمد إقبال » أن مقام الل فى هذا المال) مقام كبير خطير ؛ 
مقام الإمامة والتوجيه, لاقام التتليد والاتباع 2 فإنه لم 
يخا ليندفم مم التيار » ويساير اار كب البشرى حيث يتجه 
ويسير ؛ بل خلق ليوجه الجتمع البشرى والمالم والدنية » 
ويفرض على البششرية اتماهه وعلى علما إرادته ‏ لأنه ساحب 
الرسالة والمل اليقين , ولأنه السثول عن هذا المالم رسيره 
رايجاهائه . إن هذا الل ليس له » إذا تنكر 4 الزمان وعساه 
الجتمع واتمرق عن المادة » أن ,تلم ويمخشم وبع أوزاره 
ويسالم اللدهر ؛ بل عليه أن يثور عليه ويتازله ويظل سرام 
ممه حتى يفى الله فى أمره . وما أحسن ما يقول السيد ‏ همد 
إقيال » حرفيا » متمثلا فى هذا المقام : 2 سأانى رفى هل ناسيك 
هذا المسى رانجم مع عقيدنك ورسالتك ! قلت : لاء يأربى ! 
قال : لخطمه ولا تيال ! » 

ريد زعما يرى أينا مع شاعر الإلام أن الأضرم 
الا حوال القاسرة والأرشاع القاهرة ٠‏ والاءتذار إاقضاء 
والقدر» من شآن الشمفاء والأقزام ؛ أما الؤمن التوى » فهو 


» شام الإسلام الذكترر جمد اقال‎ ٠ : التباى من رسالة‎ )١( 
للااستاذ الحندى الجاعد أبو الممن ل المسق الادوى‎ 


الرسالة 


بنفسه قضاء الله الثااب ؛ وقدر, الذى لا برد . وفى ذلك بول 
« إقبال » حرفيا : « إذا أحسن الؤمن ربية شضمينه : 
وعرف قيمة نذسه لم يقم فى العام إلا ما يرضاء .ويمبه » 

ريد زعما يرى » مع هذا كله » أن اللدنيا لا قيمة لها اديه » 
لا مهمه ملها إلانا يمينه على أداء رسالته . كا يوقن أن من 
تمدثم كبراء وعظاء ليسوا من ذلك فى فى" إذا وزنام 
بالنزان الصحيح » وأن هذا اليزان هر مقدار ما يقدمونه للدبن 
والوطن والإنسانية من غير » وأن الإسلام لا يعرف احترام 
الرجل لنسبة أو جاهه أو ماله سب 

ولكن ؛ من انا بهذا الزعم وفد | كثرنا من تمداد 
خسائسة ؟ إنه لم يكن صاب وسالة إلا وقد سمه الله على عينه 
وأعده لأداء رسالقة » وقد حم لله رسالائه ورسله ؛ ولكئه 
أرك لنا بعد ه_ذا ما إن تر كناه لن نضل ء وهو القرآن اامظام » 
والمير كا يقول الرسول الأعظم - لا يزال فى أمته إلى 
آخر الاهر ء فلكاذا لا نلتمى هذا الم الماسا فى البيثات 
اأعالحة لإنياته وإهداده وعى البيثة اللدينية ؟ 

إن الناس لا رزالون محمد أن ينقادون بعاءل الدب 
واسمه » أ كتر من أى امل آخر ؛لأن الانمان متدين بطبعه 
كا يقولون » ولدا فى « آية الله كاعانى » على ما تقول دلبل 
أى دليل ! 

إن لنا إِذا أن ننتظر ظهور هذا ه الزعم © من البيثة الدينية 
الوحيدة عددنا وعى الأزهر ؛ لو أن القائءون على الأزهر 
| كتشاف المناصر السالمة من أبناله . وأحسنوا يمد هذا النيام 
علهم ؛ ليكون مهم فا بعد اللداة الأثواء لادين ورسالته » 
لا يميشون إلا لهذا الهم الكبير » وليكونوا رجالا يسمع لهم 
حين يتكلمون ؛ رقادة ثلتف رقم الآمة حين بتحركون ٠‏ 
والله هو المستمان ؛ الوذق لاصراط السعقم 

كر بوسف موسى 
أستاذ يكية المفرق بماسة تؤاد الأرل 


0 و 
سن سور الاا هيح 
للمئاذ خسمود حس باعل 


سه 0 (الرلوادي... 


« الى تلك النشيسة الإنائية اانى سيظد 
عارءا ٠‏ غدر الماسة .. واؤم الحشارة . 


ووسعشية الإنان 1 ل 


أخى عد مزقت. .ريم. اللاجى يدق وأياى 
وساتتى على الأرض بهذا الحموكل الذاى 
رهذا الشبج الطرود فى هذا الأمى ااطاى 
ينادى ٠‏ أبن ملك اد ريل فيه أقداى ؟ 
وأن الأرض محمانى ' وتدقن بض آلامن ؟ 
وبعض خطاى ق هذا الاجى التفسر الخانى .. 
> د ه» 
هنا فى كبوة الأقدار بين اليل والزيل 
وبين عواء شيطان طريد الجن ممفل 
يقشع لارعود السود مأ<وذا من امول 


مت تديح تمبارت على رثتى متسل 
بين حفائر الال 


وبين كتاء بستان بدنء اأوت ممشل .. 


دفق هه اأقرور 


ه هه 


هنا لى خيءة الهتان والطنيان والزور . 
لدى مأوى كلدك اليت ؟ فى السيان ممذور 
رميت كدعوة ونفت على درب القادير 
يسب ألديه فى +لدى خطا الظاات فى التور 
تأشرب حيري وبكاى من كف الأعاسير 
وأذرف أدممى الؤرساء فى عت الاباجير .. 
ووه 
أخى .. قد غال ذئب الجوع أطفالى مع الفجر 
ويمثرثم جنون السيل بين مداخل الصسخهر 
فلا أدرى لحم تجنا على نمش ولا قبر 
كا كانوا هنا .. عادواء بلا سكن ولا عمر 
ظلات أنوح .. يإرباء ! بعض نداك الجمر .. 
لجاء لأوت يفثر ظاء لاظلمات وللقئر ! 
,مه 
أخى .. فق عزلة عمراء بين سعائر الماركف 
وحت جناح مسباح بثى الشوة تشوارت 
“عدت صداك من قدح إلى الشهوات ظمآازكل 
تدور به على سد بحر المار ريان . 
و<ولك أمة سكرى على رشفات طفيان 
بدور بها على نلك شق الخحطو حيران .. 
© ©»# ٍ' 
نباب الال غشانا وسوت المار أخزانا 
و يترك لنا الطافون شيئا فوق «نيانا 
أذاقونا هذاب التيه : والتشريد ألوانا 
إذا نا من الجوع أكلنا الثرت حرمانا 


م 


النذاليوت وليّن ,لعاف 


رسا أبر الغترع عطيفه 


ممتل اليسلاد الإسلامية 
فمة اكبيرة من طح السكرة 
الأرضية ٠‏ إلى 5-5 من لاد 
السين نيرق إلى الما الأطلنطى 
غرا رهم ساعن دنتما "ن0 
اليا كتانرأفئا_تان رإيران 


والراق ودوريا وايتان 


وقاط-ين وشرق الأردن 
والملكة السمودية ااعربية والون وعدن وحمان والكويت 
والبحرين > ولنخرج من حسابنا تركيا لأنها قد أخرجت 
نفسما من جوعة الشءوب الإسلامية وآثرت الانشمام إلى الدول 
الثرنية - ويشاف إلى هذه الجموعة السابقة من الدول 

وإن “نا من المرى لبسنا الوت أ كفانا 
وإن رمنا ندى الناس وجدنا الناس ذُوٌيانا ... 

ممه 

سلوثم .. واسألوا ما شثم الإسلام » والمر؟ - 
وكيف على تراب الذل لم يتمرّقرا غضيا | 
وكيف فدت « فاسطين » بهم تتجرع النو؟ 
تنوح على سياستهم وتشكو القيد واللريا 
وثم لذابح الشبوات ساقوا اللو والاميا .. 
وقالوا : الشرق | قات : سماط أزواهك كذ.. 


كور عسي اسماعبل 


الرسالة 


الأحيوية إبدنوسيا 

هذا آنيا أنافى أفريقيا تتوحد مهر والسودان ولينءا 
وتونسن والحزار ومر! كش وبلاد السومال 

وسكان امال الاسلامى يزيد تمدادم على أربنائة مليون من 
الأنفس وهو عدد يزيد على عدد سكان القارة الأوربية بأسرها 
وهو عدد له خطره وقيمتة 

رق المصر الطاغر اتقسم الال إل كتاتين : إعدانما 
شرقية تزمها روسيا وندن بالشيوعية » والأخرى غربية 
وتتز مها إاتراوأمريكا وفر نساوتدينبالدعةراطية والاشترا كية , 
وبين السكتلتين نزاع ونضال . سحيح أنه فى سنة 541! أى فى 
خلال اهرب المالمية الثانية اتفقت الكتلتان ومحالتتا لاقناء على 
عدونب الشتركة الانياء فلما قغى الأمرواته تالحرب بانتساره) 
اعتةد الناس أن المالم سينعم يفترة من السلام عقب هذه الحرب 
الشروس » ولسكن خاب أملهم ؛ فسرءان ما شب التشال 
وقامت الحرب الباردة بهن حلفاء الأمس » ويتجلى هذا النزاع 
واشسا حليا فى الحلانات الستمرة بين روسيا وبين إتجلترا 
وأمريكا فى هيئة الأم للتحدة رق يملس الأمن وكذلك ق 
الحرب القائمة فى كوريا 

ولملك تسألى ماسر هذا النزاع وهذ! النضال بين الكثلتين 
وماسببه ؟ وأنا أجييك فى سراحة أن كلا من الكتلتين 
تبئى السيلدة على الملل . وهذا يدةمنا إلى أن نبحث موقف المالم 
الإسلامى إزاه الكتلتين ؛ والسياسة التى يب أن :سير علا 
شموبه ؛ ولكن حدر بةا قبل ذلك أن تحاول معرقة سياسة 
الكغلتين إزاه الشرق الأوسط » أو الوطن الاسلامى 

إن كلامن الكتلعين تبغى السيادة على المالمْ الإسلاس » 
وأ كثر من هذا إن دول السكتلة الثربية تسيطر فملا على الاول 
الاسلامية : فظرنسا تحتل نونس والجزار ومرأ كتى » ونسوم 
أملها اللمسفسوالمذاب . وبلغ من طلم فرنسا وقسوتها فى الجزاتر 
أن حرمت نسريس اللئة المربية والدين ممدارسبا» يل زادت 


الرسالة أ 


فالمسكت الأعراض ء وحاوات خلق أمة جديدة تاط فمما 
الأنساب ونضيم الجنسيات ٠»‏ ولسكن طاش سممها وغاب 
رحاوها 

وقد حاوات معسر تح مهد فاروق الأول لادراسات 
الاسلامية عدينة الجزائر » ولسكن فرنف! لم توافق ٠‏ وقد رد 
على ذللك معالى الوزير المر والأديب العالم الدكتورطه حسين بإشا 
قأمر بوقف نشاط الهيثات الملمية والأرية الفرنسية فى مسر » 
وهو سمل تحمده لهذا الوزير المطير 

ومحثل إمجلتر اليبياء وورغم أن استقلال ليبيا ند أعان 
ذإن اتجلترا وأمريكا وفر:-! تحاول أن تبقى قوات اتلالها فى 
لينيا إلى مالا عراية 

دفى مع والودان ترقض إنجلترا الجلاء وتقف حائلا 
أمام و حدة مصر والسودان » وهى وحدة تيررها الءوامل 
اللدينية واللذوية والجئرافية والتارخية والاقتسادية . ولا فراية 
فى هذا فإن تحاترا التى تسمى بالوقيمة لافساد أحاد أيناء البت 
الواحد » لا تمقف عن الوقيءة بين أبناء الثمال وأبناء الوب 
من سكان وادى النيل 

دإن أنحلترا وأمريكا ها الدولتان الاثان أرتكيتا أشتع 
جريمة فى الفرن ااءشرين ؛ إذ مكنتا لاسرائيل أن :قوم وسط 
العام العربى لهدد أمنه وسلاءته . وق سبيل ذلك شردت 
الدولتان مليوظلمن للسرب . وأخرجتاتم. من ديارثم يأو طللهم > 
وألق بهم فى المراء فى بإدية قفر حويت كتب علهم أن يقيموا 
ليكونوا شاهدا على ظم الاتسان للانسان ؛ ودايلا على أن الأمة 
اأتى تتهاون فى شأنها ستاق نفس الصير ونفس الهوان . ولكن 
يمل الناس جميما أن الأمم الاسلامية ان يدا لها إل حتى برد 
المرب إلى أوطانهم 

وتحتل إيجاترا شرق الأردن وعدن وعدة سلطنات على 
البحر العرني ؛ وبما وبين سلما:ة مان وإمارة البحرين وإمارة 
السكويت مماهدات تحال | 

وبين إماترا وااعراق ساهدة تبيح لاتمثرا أن تتزل 


ترائها فى أرض العراق إذا تعرض المراق الخطر أجنى » 
وهذا الأطر إن يألى إلا مئ جانب روسيا 

وكانت اتماترا إلى وقت قريب تسيطر على البترول الإيرالى 
وحنى من ذلك أرباعا طائلة بلذت قيمتها 16٠‏ 18ل ملورنا 
من الطنهات »ولكن إران أت بترولها وطردت الإتحايز من 
بلادها . وم هذا ف تسكت الجاترا بل عمدت إل من 
حرب اقتسادية على إيران 

والباكستان تدخل فى تطاق الكومنوات أو تموعة 
الشموب اليريطانية وعى هذا الوضع مرتبطة بالسياسة البريطانية 
الخارجية والاقتصادية 

وقدألقت. أمريك أهديرا بدلوها فى الدلاء.» والاستمار 
الأمر يى استمارافتصادى ؛ والاستيار الاقتصادىم نأشد أتواع 
الاستعار فقتكا بالكشموب . وعى لهذا محاول أن تسيطز اقتصاديا 
على موب الشرق الأوسط . وقد أخذت من الحكومة المربية 
السمودية امتيازا باستخراج اليترول من منطقه الظهران الواقمة 
ص الحليج القارمى 

رهكذ! رى أن الدول الغربية :#يطر قملا على السام 
الإسلاى رغم كارة عدد سكانه ورغم رخائه وكثرة مواردء ٠‏ 
تدعى دول السكقلة الثربية مها لا تريد يدول الشرق الأوسط 
شرا وتبرر احتلاها لكثير من بقاعه بأنها تحميه من الخطر 
الررمى . وتذهب اجاترا فى تبرير احتلالها انطقة قثال السويض 
إل أن مصر تلب الال الإسلاى وألها سمكون هدة لازو 
الررءى 

هذا هو موةف دول الكولة الثربية من المالم الإسلاى . 
أما روسيا فإله! تماول السيطرة على المالم وهى لهذا تحاول أن 
زول الأرض تحت أقدام السكتلة الثربية وتعمد إل إقامة روابط 
الود مع دول الشرق الأوسط . وتفزع القول الثربينة وتشفق 
على دول المالى الإسلائى عن الوقوع فى برائن الشميوعية وهى [كما 
تمان على نفسها وتشذق على سيادنها 

وهنا يحب هلينا أن نوشح حفينة موقف السكتة الإسلامية 


و ارماة 


إزاء السكتلتين . اقد ضاق المالم العربى ذرنا بسيادة اللارل 
الثربية عليه رهو لا يريد منها إلا أن تذهب غير مأسرف علما 
وأن تتركة حرا وه سترغم على ذلاك إرقاما بالطرق السلية إن 
أمكن وبالسكفاح والجلاء إن لم مد الطرق السادية 

أما روسيا فليست لخطرا على المالم الإسلاى لآن هذا امام 
غنى عبادئه عن مبادى' ووسيا الشيوعية » وقد كفل له الأسلام 
سلامته وسمادتةه 

الإ لام يأمر السلين بأداء زكاة أمواخحم وردها على 
فقرائهم ( خذ من أمواهم سدقة نز كم وتظهرم سا ) ( وف 
أموائهم حق سسلوم الئل والهروم ) 

وإلى أحب أن أغرب للناس الثل الآنى ايتبينوا أن 
الشيوعية ليست لخطرا مطلقا على السلمين 

594 م أن قريكا رنمَتْ أن تمقئق الإسلام وعاوات أن 
افن الاين الأوائل عن ديهم وأن تردمم إلى شر كبا وكذرها 
بإلتءذيب واللهديد وغير ذلك من الوساثل ولكمم سيروا على 
الأذى والعدوان واستمذبوا ما لافوا من هوان فى سبيل'دينهم . 
راشطروا أخيرا أن موجروا أوطاموم وأن يراجروا إلى الديئة 
قرار! يديهم وتكوا دارم وأموالحم 

ووو ماحن اللدديزة أن وين بن عتان عن أراد 
الشحرة قال له كنار قري : أتيتنا عتملوكا حقيرا. فكثر مالك 
عندنا وبلق تالذى باغتء ثم كريد أن رج عالك ونفك والله 
لايكون ذلك ١‏ فقال لهم سوب : أرأيتم إن جملت كم مالى 
أمخلون سبي ؟ فالوا : ندم . قال : قإى جمات لم مالى . قال : 
فبلغ ذلك رسول الله سلى الله عليه وسل فقال : ربح سهيب 1 
ربح سهيب ! 

وهكذا ذهب الهاجرون إلى الدينة وقد كوا أمراهم 
وديارثم بككة . ماذا فءل الرسول الكريم ؛ آخى بين الباجرين 
والأنصاو . وماذا فمل الأنسصار ؟ تزل كل منهم عن نصف 
ما لك لأخيه الهساجر . وما أظن أن فى التاريخ الحديت 


عيادثه الشيودية والاشترا كية أروع من هذا الثل 

والإسلام دين الدمقراطية : كان النى يشاور أيه دائما 
( دأمرثم شورى مم )ء ركان الر-_ول لا يقغى أمرا دون 
مشورة . انظر إليه سوا تال عليه قبولءزوة بدر وقد أذ مكاءا 
غاء. الحباب بن النذر وقال : بارسول اله » أرأبت هذا الَزّل 
أمتزل أنز لك الله لبس لنا أن تتقدمه ولا تتأخر عنه» آم و 
الرأى واحرب رالكيدة ؟ قال : بل هواترأىوا رب رالكيدة . 
فال : بارسول الله فإن هذا ايس عنزل فاموض بالئاس حتى 
تأنى أدنى ماء من القوم فتتزله ثم نثور ما وراءه من القاب ثم 
نبنى عليه جوضا فنماؤه ماء “منقاتل القوم فنشرب ولا يثبر بون 

فقال الرسول : لقد أشرت بالرأى . ونفذ ما أشاو به الحماب 
والأمثلة ءلى دعةراطية الرسول كثيرة لا يحصبها المد 

واستمع إل قول أنى بكر الصديق حين بوبع بالمسلافة : 
أبها الناس إنى وايت عليكم ولست بيرك ' فإن كنت 
على دق فأعيةولى ؛ وإن كنت على باطل فقومو . 5 الخمليئة 
يطاب من الرعية أن تومه !! أراءت أروع من هذا متلانى 
الديعقراماية ؟ 

والإسلام دبن ااسساواة والهرية . ( إن! كرمك عند الله 
أتقام ) والرسول على الله عليه روسل يقول ( لا قشل امرى 
على ععدوى إلا بااتقرى ) 

والإسلام دين العمل . ( إن الذين أمنوا وعملوا السالحات 
كانت لهم جنات الفردوس أزلا ) ( والدمسر إن الإنسان اي 
خدير »ء إلا اللدين آمنوا وعملوا الى الات وتواسوا بالحق 
وتواسوا بالسير ) 

واللوسلام دين التماءاف والتواد والتر احم ٠.‏ استمع إلى قول 
رسول الله ( الؤمن للدؤمن كالبنيان يشد بمشه بمها ) وفوله 
( مثل الؤمنين فى توادهم وتراحبم كثل الجد الواحد إذا اشتى 
منه عسو تداعى له سائر أعضائه بإلسهر والحى . ) 

والإسلام دين المزة يأبى على أتباعه الذلة ( وال المزة 
ولرسوله ولاؤمتين ) ؛ وهو لما يأمر أتبامه داما بالجهاد : 
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ارعاة 


فى 


(يأيها الذين آمنو عل أدام على مجسارة تنجيكم من عذاب 
ألم ؛ تؤمنون باللّه ورسوله ويجحاهدون فى سبيل الله بأمرالكم 
وأنفسكم ذلك غير الك إن كدم لون ) ( إن الله اشترى 
من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم النة (وأعدوا لهم بااستطهم 
من قوة ) ( ولا حسين الذين قتلوا فى سبول الله أموانا بل احياء 
عند رموم يرزتون ) 

وقد أقام الإسلام فيا مغى أمة سادت الدنيا وكانت أقوى 
امم الأرض بجميما ؛ وكانت دول الغرب جيما ترهها ومخشى 
بأسها . وقد بلغ من انساع رقسها وامتداد مساحما أن كان 
الخليفة هرون الرشيد ينظر إلى السحابة ويقول 9 امطرى 
حيث شت يأنى خراجك . » 

وهكذا تجد أن العالى الإسلاي فنى عبادله الإسلامية من 
الكتة الشرقية وعن الكثلة الغربية . وهنا حقيقة أحب أن 
أذ كرها وهى أن الءالم أجع يمب أن يتماون في الْمسّة اامدية 
الت مهدف إلى خير الإنسان . وعلى الشرقبين أن ينوا عليا 
حتى بلحةوا بالذرب؛ فإن الغرب ل ب-د ولّبتفوق إلا بالمم. ولذا 
أرى واجيا على أهل الشرق أن يدرسوا علوم الذرب وأن يحاول 
علهاوم القيام بنسيهم فى ل أعباء الهشة الملية . وايس فى 
هذا شير فهذه الحشارة التى يذخر بها القرب [نا هى مأخوذة 
فى أساسها عن حشارة المرب 

واقد كان ' قيام الكتلة الإسلامية حها من أحلام 
الكتاب والساسة واأفكرين ؛ ولكها قد أخذت تيح أمرا 
واقما» فد كان قيام الجاممة المربية فى مارس 1544 النواة 
الأولى لها ثم زاد شأنها ووشح أبرها حين زار الذكتور 
بد مدق رئيس الوزارة الاورائية مصر عند عهد قريب 
وأعلن قيام التماون بين الدول الاسلامية وعلى رأسها 
مصر وإبيران 

وقد يل شأن الكتلة الاسلامية واضحا حين رقفت 
يجومة الموب الاسلامية يمان مصر فى تشالها سد النتصبين 
من أأبريطانيين , وقد قامت ألبا كستان عبعهود يِذ كر فيشكر 


إن قيام السكتلة الاسلامية كفول بتحقوق ااسلام العالى » 
فإن بلادها غنية بالمواد الهام والواد الذذائية. وهى أفنى مناطق 
العام طرا بالبترول؟ وإن كل نقطة من الوترول تمادل قطرة من 
اللدم » وإلى هذا يرجم تسابق اللدول الذربية إلى احتتكار موارد 
البترول فى الثسرق الأوسط . وسبمنع قيام هذه الكجلة اشتمال 
نيران الحرب بين ال.كتلتين , لان قيامها سووحد توازنا ذوليا 
بينها فإن انشامها لاحدى ال.كناتين سيكفل انتصارها 
وإذن - الكدلة الأخرى عن الدخول فى مراع حرلى مع 
السكتلتين الأخربين 

وبهذا ستكون -الكتلة الاسلامية هى اللزان الأول 
إن شاء الله 


ابو الفكوم عطيم 


دفاع عن النلاغة 
للأستاذ أحمد حسن الزيات بلك 


كتاب يمرض قضية البلاغة المربية أجل 
ممرض ويدافع عنها أباغ دفاع فيذكر أسياب 
التتسكر لابلافة » والملاقة بين الطبع والستمةء 
وحد البلاغة » وآلة البلاغة . . . الح . 

من قصوله اليشكرة : الذوق » والأسارب » 
والذهب الكتانى الماصر وزعماؤه.وأتباعه ' ودماة 
أأمامية ؛ ودعاة الرمزية « زرموئف اأبلافة من 
دؤلاء وأولئك ٠.٠‏ الخ 

بقع فى 194 سفحة ونه نحسة عكى قرشأ 


عدا أجرة البريد 


سج ددسم ودف ||| ست سج 


مغن اله السثالث 


ك لىإا 
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ْ فو دب راهر رزلي | دللالات 
والقصص 

ظ للاستاذ أحد حسن الزيات بك 

! 


طبع طبما أنيقا على ورق صتيل وقد بانت عدد مائصاته أربمالة صفحة ونيا 


وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم الكتبات وعنه ارون فرشا عدا عر البريد 


سكك حديد وتلغرافات وتلمفونات |.لكومة المصرية 
ظ دمل تليفونات القاهرة طبعة سنة ١5059‏ 
كَ 


ليكن فى على الجهور أن دايل تليقوتات القاهرة طبمة سنة 1981 سيصدر قريبا عناسية افتتاح خترال بإب اللوق 
الأوتوماتيى والرجو من حضرات الشتركين [خطار الساحة ( قم دايل التلينونات ) يمار التليفونات يشارع 
الك بطريق العريد السدل فق حالة طاني التسحيدات التى يراد إدغاها الإمم أو الرنبة أو ألهنة أو المنوان أو 


غيرها رذلك فى ميماد لا يتجاوز 15 ينابر القادم 


م م ال ا ا ا ا 


برس سمي بيهم مسب يدم ممع همس ييه سبع بيه مسإو سس هسم سي له سس يسبع بيس سي لسسسس وات 
ْ مطبعمالرسالط 
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الت تال مصلفت» ‏ 


5 ار ولع ٠‏ سشساة 
ا 1 


فنا وشرائها 
لصفوة من نوابخ كتاب فرتسا وشعرا 
القميرة وأبلغ القصائد افر يدة 
مجوعة من أروع القميص القص 


ن سين بعايدين 

لمان حسين با 
ة الرسالة ١ه‏ شارع| 
يطب من إدارة 0 


